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إن الحمد لله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ بالله، من شرور أنفسنا، ومن 

 لنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.سيئات أعما
 . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

 ياَأيَ ُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّ قُواْ اللّهَ حَقّ تُ قَاتهِِ وَلَاتََوُتُنّ إِلاّ وَأنَْ تُمْ مّسْلِمُونَ 
هُمَا يآَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ قُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

 يْباً رجَِالاً كَثِيْْاً وَنِسَآءً وَات َّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ 
آمَنُواْ اتّ قُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَ وْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ياَأيَ ُّهَا الّذِينَ 

 وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً.
أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله، وخيْ الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، 

 .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
"ملة إبراهيم"، توخيت فيها التركيز كتاب الرد على  فهذه ورقات أفردتها في  أما بعد :
 !تهكتاب، إذ بنقضها تبطل فكر الوقصد القضايا الكلية التي بنى عليها والوضوح، 

العربية السعودية في كتاب له وسمة واعلم أن صاحب ملة إبراهيم قد عاد وقرر كفر المملكة 
ب "الكواشف الجلية"، وأناط التكفيْ بأمرين : أحدهما قضية الموالاة للكفار، وترك البراءة منهم، 

لله، ولما كان موضوع كتاب ملة إبراهيم والثاني: تحكيم القوانين الوضعية، والحكم بغيْ ما أنزل ا
ار، وترك البراءة منهم، فقد جعلت كلامي في هذه يتعلق بالأمر الأول وهو قضية الموالاة للكف

 وقد أدرت الكتاب على ثلاثة مقاصد، كما يلي: القضية، رداً على الكتابين.
 المقصد الأول : موضوع الكتاب وفكرته.

 المقصد الثاني : تفصيل الكلام في مسألة الولاء والبراء.
 المقصد الثالث : مناقشة الكتاب.

 لهدى والرشاد والسداد.والله أسأل التوفيق وا
 كتبه

 محمد بن عمر بن سالم بازمولأ.د / 
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 المقصد الأول 

 موضوعهالكتاب و فكرة 
 

الكتاب موضوعه تقرير مسألة البراءة من الكفر وأهله، والشرك وأهله، وظف فيه مصنفه 
هذه القضية على التصور الذي لديه، حيث جعل موالاة الكفار على كل حال وعلى أي 

تحقق ت، وبدون ذلك لا الكفار لمواجهة الدائمة معدعى إلى او  مخرج من الملة، وجه كفر
  دون تفصيل.هكذا عنده البراءة من الكفار، 

 يقع الكتاب بعد المقدمة في أربعة فصول وهي التالية:و 
 .27الفصل الأول : في بيان ملة إبراهيم، ويبدأ من ص

 .83يكلف الكثيْ. ويبدأ من ص الفصل الثاني : في بيان أن طريق ملة إبراهيم
الفصل الثالث : في بيان أن ملة إبراهيم يتعلق بها نصر الله وتَييز الناس إلى مؤمن وكافر. 

 .92ويبدأ من ص
الفصل الرابع : من أساليب الطغاة لتمييع ملة إبراهيم وقتلها في نفوس الدعاة. ويبدأ من 

 .151ص
صول الأخرى مبنية عليه، لذلك سألخص والفصل المحوري في الكتاب هو الأول، والف

 أهم الأفكار التي أوردها في هذا الفصل، ليتيسر الرد والإحالة عليها فيما يأتي من الكتاب.
 وخلاصة ما جاء في هذا الفصل الأمور التالية:

 :عند صاحب الكتاب معنى ملة إبراهيمأولاً : 
 قرر أن ملة إبراهيم هي : 29-28في ص -

  وحده، بكل ما تحويه كلمة العبادة من معان.إخلاص العبادة لله
 والبراءة من الشرك وأهله. 

 : عندهثانياً : معنى البراءة من المشركين 
قرر أن ملة إبراهيم لا تتحقق في زماننا هذا بدراسة التوحيد، ومعرفة أقسامه  30في ص -

إعلان وإظهار  وأنواعه الثلاثة معرفة نظرية وحسب .. مع السكوت عن أهل الباطل وعدم
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 البراءة من باطلهم.
نقل نقولًا يقرر بها أن البراءة إنما تكون بإظهار مخالفة كل الطوائف  37-32وفي ص -

والبراءة وبتكفيْهم وبعيب دينهم والطعن عليهم بما اشتهر عندها وبالتصريح لها بعداوته، 
 ومقتهم وجهادهم باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان.، ممنه
، عاد وأكد على قضية البراءة بالمعنى الذي يريده فذكر أن من 40 – 39 صوفي -

 أخص خصائص ملة إبراهيم ومن أهم مهماتها :
 إظهار البراءة من المشركين ومعبوداتهم الباطلة. 0 
 إعلان الكفر بهم وبآلهتم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية. 0 
الكفرية، حتى يرجعوا إلى الله اعهم ولأحوالهم إبداء العداوة والبغضاء لهم ولأوض 0 

 ويتركوا ذلك كله، ويبرأوا منه ويكفروا به.
 كفر أكبر مخرج من الملة :)دون تفصيل(  عنده ترك البراءة من الكفار  :لثاً ثا

، على بنى المؤلف كلامه على أساس أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة
 . فترتيب المسألة عنده هكذا :كأي وجه كان هذا التر 

 بما أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة.
 من الكفار. يتبرؤونلا  –بعد تعريفهم وإعلامهم بذلك  –والحكام في هذه الدول 

 .60-59انظر ص إذا الحكام كفار خارجون من الملة.
 محاولته التبرؤ من فكر الخوارج :رابعاً: 

صل أأن يتبرأ من فكر الخوارج بتفريقه بين في الهامش،  44-43ص حاول المؤلف في
أن ترك أصل العداوة ، فقرر : إظهارها وتفاصيلها والصدع بهاالعداوة للكفار وعموم العداوة

استقامة الإسلام لا في زوال ه في فيه زوال أصل الإسلام، وترك عموم العداوة الكلام في
 دندن حوله في كتابه جميعه.وهو بهذا أبطل كلامه الذي يصله؛ أ

وكان كلامه في الحاشية، ومجملًا، و لعداوة ومظاهرها، اوهذا الموضع فصل فيه في قضية 
غيْ كاف في نفي تهمة التكفيْ بفكر الخوارج عن كتابه هذا! خاصة إذا علمت أنه في جميع 

 الكتاب يطلق و لا يقيد، ويعمم و لا يخصص، ويجمل و لا يبين! 
وهو يطلق التكفيْ تحت فقط عن قضية العداوة للكفار، جاء كلامه هنا   و ليلاحظ أن
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 ترك البراءة من الكفار، وموالاة الكفار.
 عن العلماء : هنقول :خامساً 

قولًا عن العلماء ووظفها في غيْ محلها، فمجمل النقول تتكلم عن المسلم ننقل المؤلف 
أو عن من وقع مظهراً لدينه بينهم، وكيف يكون المسلم ، الذي يكون بين ظهراني مشركين

في موالاة الكفار المخرجة من الملة، لا مطلق موالاة، فجاء المؤلف واستعمل هذه النقول 
 لتقرير أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر وخروج عن ملة إبراهيم.

 فأوهم أن العلماء يكفرون بمطلق الموالاة للكفار.
 لم أن يكون دائماً في حال مواجهة مع الكفار.وأوهم أن العلماء يطلبون من المس

 وهذا جميعه خلاف الواقع.
 –إذا عُرِّفوا بأن ترك الموالاة للكفار كفر مخرج من الملة  -وهو بعد أن يذكر كفر الحكام 

يعود ويتكلم عن المسلم وكأنه يعيش في مجتمع كفار، وبين ظهراني مشركين، و لا أدري هل 
لم عن المسلم الذي يسكن في بلاد الكفار كمن يعيش في معنى هذا أن المصنف يتك

بريطانيا وأمريكا وفرنسا  مثلًا، وكيف يظهر دينه؟ أو هو يتكلم عن المسلم الذي يعيش في 
 البلاد الإسلامية؟ 

 فإذا كانت الأولى فكلامه خارج محل بحثنا!
 أن كفر حكامها!وإذا كانت الثانية فمعنى ذلك أنه يكفر المجتمعات في تلك الدول بعد 

والحاصل : أن الكتاب يدعو إلى تكفيْ الحكام وغيْهم بسبب ترك البراءة من الكفار، 
وموالاتهم لهم، دون تفصيل. ويقرر أن ملة إبراهيم تقتضي أن نكون في مواجهة دائمة مع 

 الكفار، دون مراعاة لأحوال المسلمين ولأوضاعهم.
ا من البراءة من الشرك مهيم لابد فيهفهو جاء بكلمة حق في أن الدين وملة إبرا

الدين، وخالف  والمشركين، والكفر والكافرين، ولكنه فسر هذه البراءة بطريقة ليست من 
فإن تحت ، من الملةليست كل صور الموالاة للكفار مخرجة إذ ، المعتبرين كلام أهل العلم

 التالي.البراءة من الكفار تفاصيل عند أهل العلم، محل بيانها هو المقصد 
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 المقصد الثاني
 والبراء  ءيل الكلام في مسألة الولاصتف

 
صاحب كتاب "ملة إبراهيم"، كفر الحكام بل وقوة كلامه تشعر بأنه يكفر أيضاً 

بالتصور الذي وضعه لها، فهو لم يفصل في الشعوب، بسبب قضية البراءة من المشركين، 
نوع من الموالاة للكفار يقع فيها الحكام  من الكفر والشرك وأهله، واعتبر أي ةموضوع البراء

 ك كفراً أكبراً مخرجاً من الملة.أو الشعوب اعتبر ذل
والذي أوقعه في ذلك تركه التفصيل الذي جاء في الشرع في حكم الموالاة للكفار والبراءة 

 منهم.
 ف  رّق في  ه ب  ين أص  ل الع  داوة (1)ولم ي  أت في الكت  اب تفص  يل له  ذا الحك  م إلا في مح  ل واح  د

للكف   ار وب   ين مظ   اهر الع   داوة، ف   اعتبر انتف   اء الأولى كف   ر أك   بر، ونق   ص الأخ   رى م   ع وج   ود 
 بطلانه والخروج منه.الأصل من باب نقص الإسلام لا 

وهذا الكلام ينقض فكرة كتابه جميعها، إذ نقول من أين لك أن تحكم بكفر الحكام كف راً 
لع داوة، م ا ال ذي ي دريك أنه ا امظ اهر أنه م أنقص وا م ن مخرجاً لهم من الملة وأنت ليس ل ديك 

 انتفت من أصل قلوبهم؟
، وأن  ه اس  تعمل في  ه لا في ص  لب الك  لام ثم يلاح  ظ عل  ى ه  ذا الموض  ع أن  ه ج  اء في اله  امش

عب  ارة )الع  داوة( بينم  ا في مواض  ع الكت  اب اس  تعمل ال  براءة م  ن الكف  ار والم  والاة للكف  ار،    ا 
 ي  أتي في خ  اطر الق  ار، أن ه  ذا القي  د يش  مل يجع  ل الأم  ر بالنس  بة للق  ار، مح  ل ل  بس، فق  د لا
 !جميع ما جاء في الكتاب لاختلاف التسميات

والمقصود هنا بيان تفصيل العلماء في قضية الموالاة للكفار، وأن المعامل ة في الظ اهر معه م 
لا تقتضي الكفر المخرج من الملة، وأنه ا ليس ت عن دهم بالص ورة ال تي عرض ها ص احب كت اب 

 !)ملة إبراهيم(
                                           

كتاب )ملة إبراهيم( في الهامش، فإنه تبرأ من فك ر الخ وارج بتفريق ه ب ين أص ل الع داوة للكف ار   من 44-43في ص( 1)
وعموم العداوة: إظهارها وتفاصيلها والصدع بها، فقرر أن ترك أصل العداوة فيه زوال أصل الإسلام، وترك عم وم 

كلام  ه ال  ذي يدن  دن حول  ه في كتاب  ه   الع  داوة الك  لام في  ه في اس  تقامة الإس  لام لا في زوال أص  له؛ وه  و به  ذا أبط  ل
 جميعه.
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  فأقول والله المستعان وعليه التكلان : 
ن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هنا، إذ في المسألة تفصيل، لابد من إالحقيقة 

 مراعاته حين إرادة تنزيل الحكم على الواقع، وهذا التفصيل هو:
 أن الولاء للكفار على قسمين :( 1

الملة، فيصيْ كافراً بعد أن كان : الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن  القسم الأول
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ مسلماً، وهذا هو التولي، وقد قال تعالى: 

هُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَ هْ  مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ ي دِ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ
  .(51)المائدة: الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
لا تََِدُ قَ وْماً يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وقال تعالى: 

يماَنَ  مُ بَ في قُ لُوبهِِ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيْتََ هُمْ أوُلئَِكَ كَتَ  الْأِ
وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   .(22ادلة:)المج عَن ْ
وضابط هذه الموالاة : أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدتهم، فمن 
أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته، فقد وقع في هذا 

 القسم من الموالاة، التي ينتقض بها إسلامه، ويبطل بها عمله.
و يتعامل معهم في الأمور الظاهرة، في : الموالاة الظاهرة للكفار، فه القسم الثاني

البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك فهذه الموالاة لا 
تخرج من الملة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة تكون 

 واجبة وتارة تكون مكروهة.
هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُ قَاتلُِوكُمْ في لى: ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعا لا يَ ن ْ

ينِ ولمَْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  . الدِّ
هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمْ في ا اَ يَ ن ْ ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِنمَّ لدِّ

مُْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   (.9-8)الممتحنة: إِخْراَجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ
وهذه الْية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 

 مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي ديارنا وهم الحربيون، لا
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 ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية. الأمر ذلك، كما فعل الرسول 
 فإن قيل : هل يجوز أن يُب المسلم الكافر لغيْ دينه واعتقاده؟

فالجواب : نعم يجوز ذلك، و ليس هذا من القسم الأول من الموالاة التي تخرج من 
الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتُوا دليل على ذلك : قوله تعالى: الملة، وال

الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ لَهمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 
رَ مُسَافِحِيَن وَلا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ إِذَا  آتَ يْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِيَن غَي ْ

يماَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الْْخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ   مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلْأِ
 .(5)المائدة:

 . أوُتُوا الْكِتَابَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ ومحل الاستدلال هو قوله تعالى: 
ووجه الاستدلال : أن الله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، 
ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع حب ومودة تقع بين الرجل والمرأة، 
فلما أباح الله تعالى نكاح الكتابيات، مع أنه لا يخلو  ا ذكر، دل على أن هذا ليس 

الاة المخرجة من الملة، ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة بأنها حب من المو 
 للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر.

 وقد تقع نصرة للكافر من المسلم لغيْ نصرة دين الكافر واعتقاده؛ 
ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من غيْ أن تكون مخرجة للملة لأنها لم تقع 

صر دين الكافر واعتقاده، ما قصه الله لنا عن سيدنا موسى على وجه فيه طلب ن
عليه الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الْخر الذي 

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيِن غَفْلَةٍ مِنْ أهَْلِهَا فَ وَجَدَ من قوم فرعون مصر، قال تعالى: 
ذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى فِيهَا رَجُلَيْنِ يَ قْتَتِلانِ هَ 

الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَ وكََزَهُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ 
 .( 15)القصص: مُضِلٌّ مُبِينن 

لم تكن لدينهم واعتقادهم إنما لغرض دنيوي، وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم أو 

 اعتقادهم.
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عْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَ قُولُ  :عُبَ يْد اللَّهِ بْنُ أَبِ راَفِعٍ قاَلَ عن  بَ عَثَنِِ رَسُولُ اللَّهِ  :سمَِ
رَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قاَلَ صَلَّى اللَّهُ  انْطلَِقُوا حَتىَّ تأَْتُوا رَوْضَةَ  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَاَ وَالزُّبَ ي ْ

نَا لنَُا حَتىَّ انْ تَ هَي ْ هَا فاَنْطلََقْنَا تَ عَادَى بنَِا خَي ْ  خَاخٍ فإَِنَّ بِهاَ ظعَِينَةً وَمَعَهَا كِتَابن فَخُذُوهُ مِن ْ
  !أَخْرجِِي الْكِتَابَ  :ضَةِ فإَِذَا نَحْنُ باِلظَّعِينَةِ فَ قُلْنَاإِلَى الرَّوْ 
  !مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ  :فَ قَالَتْ 
نَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ : فَ قُلْنَا  لتَُخْرجِِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لنَُ لْقِيَنَّ الث ِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأتََ ي ْ

هِ وَسَلَّمَ فإَِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِ بَ لْتَ عَةَ إِلَى أنُاَسٍ مِنْ الْمُشْركِِيَن مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 
 .أهَْلِ مَكَّةَ يُخْبرهُُمْ ببَِ عْضِ أمَْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  ؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا :فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ياَ رَسُولَ اللَّهِ لَا تَ عْجَلْ عَلَيَّ إِنيِّ كُنْتُ امْرأًَ مُلْصَقًا في قُ رَيْشٍ ولمَْ أَكُنْ مِنْ  :قاَلَ 

مْ أنَْ فُسِهَا وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ لَهمُْ قَ راَباَتن بمكََّةَ يَُْمُونَ بِهاَ أهَْلِيهِمْ وَأمَْوَالهَُ 
ذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَُْمُونَ بِهاَ قَ راَبَتِي وَمَا  فَأَحْبَبْتُ إِذْ فاَتَنِِ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتخَِّ

سْلَامِ   .فَ عَلْتُ كُفْراً وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رضًِا باِلْكُفْرِ بَ عْدَ الْإِ
 !لَقَدْ صَدَقَكُمْ  :سَلَّمَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

 .ياَ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ  :قاَلَ عُمَرُ 
 :إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أهَْلِ بَدْرٍ فَ قَالَ  :قاَلَ 

 .(1)"دْ غَفَرْتُ لَكُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَ قَ 
 وههنا مسائل تتعلق بالحديث :

من جاء بقول أو فعل يُتمل الكفر و غيْه لا يُكم عليه بالكفر الأولى : فيه أن 
سأل حاطب  حتى يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، ومحل الشاهد أن الرسول 

 عن ما صدر منه:
هذا أن الرسول رر ويُ ".؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا :وَسَلَّمَ  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ "
  من بعض الصحابة، وكان هذا الذي صدر لماّ وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله

                                           
(، ومس لم في كت اب فض ائل الص حابة، 3007أخرجه البخ اري في كت اب الجه اد، ب اب الجاس وس، ح ديث رق م )( 1)

 (.2494باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم )
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الاعتذار، وصار يردد عليهم  منهم لا يُتمل غيْ الكفر، لم يقبل منهم الرسول 
؛ بينما في قصة حاطب (66)التوبة: إِيماَنِكُمْ  لا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُْ بَ عْدَ قوله تعالى: 

  ".؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَاسأله: "
لا تكون في كل حال كفراً أكبراً مخرجاً من الملة، ووجه  الثانية : فيه أن نصرة الكفار

فيه  -  وهو ما صدر من حاطب –ذلك: أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار 
الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك ضبط  نصرة للكفار، ومع ذلك لم يُكم

عن محبة لدين الكفار  اً العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر 
 ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك.

الثالثة : فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار 
عتقادهم و لا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه ودينهم وا

فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " كلامه؛  قبل من حاطب  ذلك أن الرسول 
 ".!لَقَدْ صَدَقَكُمْ  :وَسَلَّمَ 

ومن ]إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي،  فإن قيل : الرسول 
أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم ويشهد لنا ين لنا أ

 ؟ (1)بذلك[ الله بعد رسول 
لأنه علمه عن طريق  لحاطب، إنما هو خاص به  فالجواب : تصديق الرسول 
فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن  الوحي، أمّا أمته من بعده 

وأوكلنا باطنه إلى الله تعالى، لأننا لا نعلم و هذا العذر قبل اعتذاره، أعتذر لنا بنح
 :أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ يدل عليه حديث و  .أمرنا بقبول الظاهر الغيب، والرسول 

نَةَ فَأَدْركَْتُ بَ عَثَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَريَِّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحرَُقاَتِ مِنْ جُ  هَي ْ
لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ فَطعََنْتُهُ فَ وَقَعَ في نَ فْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذكََرْتهُُ للِنَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ  :رَجُلًا فَ قَالَ 

 :قاَلَ  ؟اللَّهُ وَقَ تَ لْتَهُ أقَاَلَ لَا إلَِهَ إِلاَّ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اَ قَالَهاَ خَوْفاً مِنْ السِّلَاحِ  :قُ لْتُ  أفََلَا شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبِهِ حَتىَّ  :قَالَ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنمَّ

                                           
 .144أورد هذا الاعتراض المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص( 1)
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 .(1)"تَ عْلَمَ أقَاَلَهاَ أمَْ لَا فَمَا زاَلَ يكَُرِّرهَُا عَلَيَّ حَتىَّ تََنَ َّيْتُ أَنيِّ أَسْلَمْتُ يَ وْمَئِذٍ 
علم أنه صادق  لكلام حاطب كونه  لا يقال : إن مناط قبول الرسول ف

لا يسكت على باطل، فلو كان اعتذار  بالوحي! لا يقال ذلك: لأن الرسول 
عن عذره، و لما أقره  لما سأله الرسول  ؛،  لا محل لهحاطب بذاك الاعتذار باطلا

لكلام  وهنا تقرير الرسول قول وفعل وتقرير،  الرسول نة على كلامه، لأن س
حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأنه 

 القضية؛ فتأمل.مناط 
لم  الرابعة : فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام، ألا ترى أن رسول الله 

ياَ  :لَ عُمَرُ قاَ" يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر
 .رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ 

 :إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أهَْلِ بَدْرٍ فَ قَالَ  :قاَلَ 
 ."اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 

 ل الجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك.فللإمام قت
لأننا نقول: لو   (2)و لا يقال : الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر!

 كان ما صدر منه كفراً غيْ محتمل، لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر يُبط العمل.
 وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك :

رحمه الله : "إن شعب الإيمان  قد تتلازم عند القوة، و لا تتلازم عند قال ابن تيمية 
الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله؛ أوجب 

وَلَوْ كَانوُا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالنَّبِِّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَا بغض أعداء الله، كما قال تعالى: 
هُمْ فاَسِقُونَ اتخََّذُ  لا تََِدُ قَ وْماً (، وقال: 81)المائدة: وهُمْ أَوْليَِاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْاً مِن ْ

ءَهُمْ يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ أبَْ نَا
يماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَ   شِيْتََ هُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِهِمُ الْأِ

                                           

(، مس لم في كت اب الإيم ان، 4296اس امة، ح ديث رق م ) غازي، باب بعث النبِ رجه البخاري في كتاب المأخ (1)
 (، واللفظ له.96باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، حديث رقم )

   .144ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص( 2)
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وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ، (22من الْية )المجادلة:
، لماّ كاتب ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أبِ بلتعة

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا   وأنزل الله فيه: لنبِ المشركين ببعض أخبار ا
 (.1)الممتحنة: من الْية عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ 

فك، فقال لسعد بن لإوكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبِ في قصة ا
: وكان قبل ذلك تقدر على قتله، قالت عائشة معاذ: كذبت والله، لا تقتله و لا

رجلًا صالحاً، ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سّمى عمر حاطباً منافقاً فقال: 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدراً" فكان عمر متأوِّلاً  دعنِ يا

 في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها.
ر الله! لنقتلنه! إنما أنت وكذلك قول أسيد بن حضيْ لسعد بن عبادة: كذبت لعم

 منافق، تَادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب.
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان قال 

 .(1)ذلك لماّ رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين."اه 
الله: اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه  قال الشيخ عبد

"وتأمّل قصة حاطب بن أبِ بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى الله ورسوله، 
إلى المشركين من  وجاهد في سبيله، لكن حدث منه: أنه كتب بسر رسول الله 

ومسيْه لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم،  أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله 
وحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة، جعلته تحمي أهله و ماله بمكة، فنزل ال
علياً، والزبيْ، في طلب الظعينة، وأخبرهما أنهما  في شعرها، فأرسل رسول الله 

يجدانها في روضة: خاخ، فكان ذلك، وتهدداها، حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، 
 .فأتى بها رسول الله 

رسول الله، إني لم أكفر بعد  ال: ياهذا؟ فق فدعا حاطب بن أبِ بلتعة، فقال له: ما
إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، أحمي 

                                           
 (.523-7/522مجموع الفتاوى )( 1)
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: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله، فقال: بها أهلي، ومالي، فقال 
دعنِ أضرب عنق هذا المنافق، قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال: 
 (، الْيات.1)الممتحنة: من الْية وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ 

الإيمان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  فدخل حاطب في المخاطبة باسم
ن في الْية الكريمة، ما يشعر: أن فعل خصوص السبب، الدّال على إرادته مع أ

حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 
لكن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" ظـــاهر في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان مؤمناً 

مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر  بالله ورسوله، غير شاك، و لا
 قال: خلو سبيله.لما 

: "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم و لا يقال قوله 
فقد غفرت لكم" هو المانع من تكفيْه؛ لأنا نقول: لو كفر لما بقي من حسناته، ما 

وَمَنْ يَكْفُرْ يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: 
يمَ  وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَن ْهُمْ مَا ( وقوله: 5)المائدة: من الْية انِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ باِلْأِ

والكفر محبط للحسنات والإيمان  بالإجماع،  ،(88)الأنعام: من الْية كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
 فلا يظن هذا.

مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِ وأمّا قوله تعالى:  هُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ لا وقوله: ، (51)المائدة: من الْية ن ْ
تََِدُ قَ وْماً يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ()المجادلة: من 

واً وَلَعِباً مِنَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينَكُمْ هُزُ وقوله: ،(22الْية
 الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْليَِاءَ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

 قد فسرته السنة، وقيّدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامة.؛ ف(57)المائدة:
: مراتب متعددة، وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك

 .(1)."اه ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم

                                           
 (.474-1/472وبة النجدية )( الدرر السنية في الأج1)
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[ إنما  جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "فإن ظن ظان أن صفحه ]و      
أن يعلم ذلك؛ فقد  يجوز لمن بعد رسول الله  لا كان لما أعلمه الله من صدقه، و

منهم. وقد أخبر الله ظن خطأ؛ لأن أحكام الله في عباده إنما تَري على ما ظهر 
مقيمين معتقدين للكفر  أصحابهمسبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني 

وعرفه إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون الإسلام 
بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله، أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، 

 .(1)لك عن الأئمة"اه وقد روى مثل ذ

ومن هؤلاء الأئمة رحمهم الله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث حاطب: 
"في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان 
الكتاب يُتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام 

هله، ويُتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل المعنى وأنه فعله ليمنع أ
 الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله.

فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، و لا أحد أتى في   وحكم رسول الله 
مباين في عظمته لجميع   مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله 

يريد  ، ورسول الله عده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله الْدميين ب
غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب  ا يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولًا؛ كان 

 من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
صدق" إنما تركه لمعرفته قال: "قد   قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله 

 بصدقه بأن فعله كان يُتمل الصدق وغيْه.
إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان   فيقال له: قد علم رسول الله 

في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم   حكم النبِ 
 عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله

 لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية.

                                           
قس  م الكت  اب  –( الج  زء ال  ذي حقق  ه محم  د إلي  اس محم  د أن  ور، لني  ل درج  ة الماجس  تيْ، جامع  ة أم الق  رى 1/63)( 1)

 ه . 1416والسنة، 
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فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أن ه أراد ب ه خاص اً   وكل ما حكم به رسول الله 
أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موج وداُ 

 .(1)وجل"اه  لله عزفي كتاب ا
هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص  –بارك الله فيك  -( إذا علمت 2

، وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق (2)على أن "اليقين لا يزول بالشك"
 ؛ بالحكام حديث الرسول 

 :دَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَريِضن قُ لْنَادَخَلْنَا عَلَى عُبَا :عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِ أمَُيَّةَ قَالَ 
عْتَهُ مِنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَعُكَ اللَّهُ بِهِ سمَِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَ ن ْ

نَا أَنْ باَيَ عَنَا عَلَى فِيمَ  :دَعَاناَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَايَ عْنَاهُ فَ قَالَ  :قاَلَ  ا أَخَذَ عَلَي ْ
نَا  وَأَنْ لَا نُـنَازعَِ الْأَمْرَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرنِاَ وَيُسْرنِاَ وَأثََ رَةً عَلَي ْ

 .(4)"(3)أَهْلَهُ إِلاا أَنْ تَـرَوْا كُفْرًا بَـوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللاهِ فِيهِ بُـرْهَان  
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك 

"، وعلى هذا مجرد إِلاا أَنْ تَـرَوْا كُفْرًا بَـوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللاهِ فِيهِ بُـرْهَان  "إلا بيقين،  
 الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى

 الأصل وهو الحكم بإسلامه.
 ومن هنا فرّق أهل السنة والجماعة بين تكفيْ المعين وتكفيْ غيْ المعين.

فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه  
 كافر؛ لأن تكفيْ القول والفعل من باب تكفيْ غيْ المعين.

 الأمور التالية:و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر 
                                           

 (. 4/250الأم )( 1)
لا ي زول هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي، وهي: "الأمور بمقاصدها، واليق ين ( 2)

 بالشك، والضرر يزال، والمشقة تَلب التيسيْ، والعادة محكمة".
( "ح  تى ت  رون"، فأح  ال إلى أم  ر حس  ي، ي  درك برؤي  ة 1فاش  تمل الح  ديث عل  ى ه  ذه الش  روط ح  تى يكفّ  ر الح  اكم:  (3)

ع ة م ن قد ذكر الرؤية بواو الجماعة   ا يقتض ي أن ه ذا ل يس   ا يدرك ه الف رد، ب ل لاب د جما ( ثم هو 2البصر. 
( "عندكم 5( "بواحاً"، بمعنى أن يكون ظاهراً. 4( "كفرا"، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيْة. 3المسلمين يروه 

 فيه من الله برهان". فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من الله، يعنِ بنص ظاهر صحيح صريح.
(، ومس  لم في كت  اب 7056."، ح  ديث رق  م ): "س  ترون .أخرج  ه البخ  اري في كت  اب الف  و، ب  اب ق  ول الن  بِ ( 4)

 (.1709الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غيْ معصية، حديث رقم )
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 ( قيام الحجة.1
 ( ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصد.2
 ( انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية:3

 أ( الجهل المنافي للعلم.   
 ب( الإكراه المنافي للقصد.           
 ج( الخطأ، المنافي للقصد.   
 للقصد.د( التأويل المنافي     

 فلا يُكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفيْ لغيْ المعين.
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفيْ الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام، 
ليس بهذه السهولة، بل يُتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، 

 .إ ذ الشك لا يرفع اليقين
( وقد علمت  ا سبق أن الحكم بالتكفيْ في هذه المسألة يُتاج إلى تفصيل، وتنزيل 3

هذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل 
 هذه الأمور.

لَوْ رَدُّوهُ إِلَى وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرن مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَ قال تبارك وتعالى: 
هُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ مْ الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلي الْأَمْرِ مِن ْ

  .(83)النساء: وَرَحْمتَُهُ لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً 
أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان والدول  ولننظر في هذه المسألة قليلًا: الدعوى

 الحليفة على قتال المسلمين، في أفغانستان والعراق.
 هل هذه الدعوى صحيحة؟

، هل هناك ما يمنع من أن (1)أقول: على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة
 تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟ 

تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا : "قاَلَ  عَنْ ذِي مِخْمَرٍ عَنْ النَّبِِّ  (2)سندجاء عند احمد في الم
                                           

 ليس هناك أي دليل يقينِ أن هذا حصل.( 1)
، الرسالة(، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، ح ديث 16826، تحت رقم 28/34أخرجه أحمد )( 2)

= 
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لٍ آمِنًا وَتَ غْزُونَ أنَْ تُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَراَئِهِمْ فَ تَسْلَمُونَ وَتَ غْنَمُونَ ثُمَّ تَ نْزلُِونَ بمرَجٍْ ذِي تُ لُو 
أَلَا غَلَبَ الصَّلِيبُ فَ يَ قُومُ إلِيَْهِ رَجُلن  :فَعُ الصَّلِيبَ وَيَ قُولُ فَ يَ قُومُ إلِيَْهِ رَجُلن مِنْ الرُّومِ فَ يَ رْ 

مِنْ الْمُسْلِمِيَن فَ يَ قْتُ لُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَ غْدِرُ الرُّومُ وَتَكُونُ الْمَلَاحِمُ فَ يَجْتَمِعُونَ إلِيَْكُمْ 
 ".رَةُ آلَافٍ فَ يَأْتُونَكُمْ في ثََاَنِيَن غَايةًَ مَعَ كُلِّ غَايةٍَ عَشْ 

ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدواً من 
بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن نصرة الكافر  ورائهم؛ ولم يُكم الرسول 

 على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة!
أن الدولة في  -نة الدولة للكفار لو سلمنا ما تقدم من وقوع معو  -والذي حصل  

إنما  -لو تحقق ما ذكرتَوه  -العراق كانت دولة بعثية كافرة، فالمملكة السعودية 
 أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، و لا يخرج عن الإسلام!

أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة التي  
كومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت باستقبالهم اعترفت بح

 في مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت الله، ثم يقال عنها ما يقال!!
وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن يُكم بسببه على المملكة العربية السعودية 

اليقين، وما ذكر  بالكفر، والأصل أنها دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا الأمر هو
 غايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن عليه، والله الموفق.

 

                                           
= 

 (. وصححه محققو المسند.4089كتاب الفو، باب الملاحم، حديث رقم )  (، وابن ماجه في2767رقم )
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 المقصد الثالث 
 مناقشة الكتاب

 
"ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء بيان كما يظهر من عنوانه هذا الكتاب أراد فيه مؤلفه  

 والمرسلين وأساليب الطغاة في تَييعها وصرف الدّعاة عنها".
 في سبيل ذلك في المشكلات التالية، وهي:ووقع 
فسّر البراءة من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين، تفسيْاً يخالف ما هو مقرر  -1

 عند أهل السنة والجماعة.
أوقعه هذا التفسيْ في الحكم بكفر الحكام المسلمين، لأنهم على حد تفسيْه للبراءة  -2

 وأهله.والشرك وأهله، فر لم يتحقق لديهم أصل البراءة من الك
ركز على موضوع البراءة حتى يكاد يصور للقار، أن هذا هو محور دعوة الأنبياء،  -3

، وكأن الأنبياء ما علموا أ هم إلا هذا الشيء وكأن القضية محصورة في هذا الجانب فقط
 .فالدين لا شيء فيه غيْ أن يجلس المسلم في قضية المواجهة هذه مع الكفار

عه في قضية تكفيْ المجتمعات لنفس السبب السابق، وهو عدم تحقيق البراءة من وقو  -4
 الكفار، والرضى بما عليه الحكام في هذا.

 وظف كلام العلماء في غيْ محله، وجرى به في غيْ ميدانه. -5
 أهله موقف الإسلام من الكفر و 

الاستسلام لله هو "والحقيقة أن البراءة من الكفر و الكفار من أصل الدين، فالإسلام 
 ."بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله

 فالإسلام مبنِ على أصلين : 
وتكفيْ ، الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه

 .من تركه
عاداة فيه وتكفيْ من الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمالثاني : 

 .فعله
 والبراءة من الشرك وأهله، على مرتبتين :
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، فلا يُب المرتبة الأولى : أن ينعقد القلب على كراهية وبغض الكفر والشرك وأهلهما
 الكفر وأهله و لا ينصرهما محبة أو نصرة من أجل الدين أو العقيدة الكفرية التي هم عليها.

هذا الجانب وهي على أقسام، على أساس تعاملنا مع  لظاهرة فيالمرتبة الثانية : الأعمال ا
 بحسب نوع الكافر؛ الكفار في الشرع، 

 أو غيْ حربِ. (بيننا وبين حكومته حرب قائمةً حربياً )فإن الكافر إمّا أن يكون 
 والكافر الحربِ إمّا أن نكون معه في جهاد أو في عهد وصلح وهدنة

 إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام الجهاد.الجهاد( هو  )أيفإن كنا معه في جهاد، فهذا 
 فهذا هو إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام الصلح.وإن كنا معه في عهد وصلح وهدنة، 

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُُْ وَلا قال تعالى: الإسلام بحفظ العهد والصلح، وقد جاء 
قُضُوا الْأَيْماَنَ بَ عْدَ ت َ   وكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُونَ تَ ن ْ

 .(91)النحل:
هُمْ ثُمَّ ينَقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ ال تبارك وتعالى: وق الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِن ْ

{ وَإِمَّا 57في الحَْرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}{ فإَِمَّا تَ ثْ قَفَن َّهُمْ 56يَ ت َّقُونَ}
  (.58-56)الأنفال: نَّ اللّهَ لاَ يُُِبُّ الخاَئنِِينَ تَخاَفَنَّ مِن قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِذْ إلِيَْهِمْ عَلَى سَوَاء إِ 

قُصُوكُمْ شَيْئاً ولمَْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُُْ مِنَ اوقال تعالى:  لْمُشْركِِيَن ثُمَّ لمَْ يَ ن ْ
تِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُُِبُّ الْمُتَّقِينَ   .(4)التوبة: أَحَداً فَأَتَُّوا إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّ

 وتراعى أحكام الصلح معه.
يقال تعالى:  نَ هُمْ مِيثاَقن وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوكُمْ في الدِّ نَكُمْ وَبَ ي ْ نِ فَ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَ وْمٍ بَ ي ْ

  .(72لأنفال:ا) وَاللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيْن 
 ومن الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم صلح:

أو من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح ، وهو بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول المعاهد :
 .معاهدة عدم اعتداء

الحربِ الذي ، وهو انالأمبضم الميم وسكون السين وكسر الميم: إذا طلب منه : المستأمن 
، الإسلام دخل دارليقت على نفسه وماله وعرضه ودينه ؤ الم انالأمطي عْ أُ ، يعنِ قتةؤ عقدت له الذمة الم

 .التجار ونحوهمك
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المسلمين لتبليغ رسالة أو أمر من الأمور وهم من ترسلهم دولهم إلى بلاد :  الملوكرسل 
 مع الحكومة المسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات.

 يخرج عن أن يكون : والكافر غيْ الحربِ فهو لا
المعاهد من اليهود والنّصارى وغيْهم  نّ يقيم في دار الإس لام . ويق رّون عل ى  هو  و ذمياً 

 . (1)حكام الإسلام الدّنيويةّكفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أ
وَإِنْ أَحَدن مِنَ لما تصل بعد إلى الحرب، قال تعالى: وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة 

  يَ عْلَمُونَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قَ وْمن لا
وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، حيث يدعى إلى الإسلام أو الجزية فإن  .(6)التوبة:

 امتنع عن ذلك قاتلناه.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ اللَّ هُ والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء 

هُمَا عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  مَ نْ قَ تَ لَ مُعَاهَ دًا لمَْ يَ رحِْ راَئِحَ ةَ الْجنََّ ةِ وَإِنَّ ريَُِهَ ا : " وَسَلَّمَ قَ الَ عَن ْ
 .(2)"تُوجَدُ مِنْ مَسِيْةَِ أرَْبعَِيَن عَامًا

ةٍ مِ نْ أبَْ نَ اءِ أَصْ حَابِ رَسُ ولِ اللَّ هِ صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ عَ  صَفْوَانعن  نْ بْنَ سُلَيْمٍ عَ نْ عِ دَّ
ا أَوْ انْ تَ قَصَ هُ أَوْ أَلَا مَ نْ ظلََ مَ مُعَاهِ دً : "آباَئِهِمْ دِنْ يَةً عَنْ رَسُولِ اللَّ هِ صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ قَ الَ 

     (3)" فَ وْقَ طاَقتَِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيِْْ طِيبِ نَ فْسٍ فَأنَاَ حَجِيجُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَلَّفُ 
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُ عَيْمِ بْنِ مَسْ عُودٍ الْأَشْ جَعِيِّ عَ نْ والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء 

لَهمَُ ا حِ يَن قَ  رأََ كِتَ ابَ مُسَ يْلِمَةَ  :سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ يَ قُ ولُ  :أبَيِهِ نُ عَيْمٍ قاَلَ 
أمََ  ا  :قَ  الَ  .نَ قُ  ولُ كَمَ  ا قَ  الَ  :قَ  الَا [ ]يع  نِ: يق  ول لرس  ولي مس  يلمة إلي  ه  ؟تُمَ  امَ  ا تَ قُ  ولَانِ أنَ ْ 

 .(4)"وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُ قْتَلُ لَضَرَبْتُ أعَْنَاقَكُمَا

                                           
 .  (141، 121-7/120الموسوعة الفقهية الكويتية )( 1)
 (.3166أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم من قتل معاهداً بغيْ جرم، حديث رقم )( 2)
يْ أه ل الذم ة إذا اختلف وا بالتج ارات، ح ديث رق م أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والف يء، ب اب في تعش ( 3)

(، والجهالة التي في السند لا تضر، أمّا جهالة الصحابِ فواضحة، أمّا جهالة أبناء الصحابة فهم جماعة، 3052)
 ورواية المجهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء الله.

(، والحاكم في 2761(، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الرسل، حديث رقم )3/487في المسند )أخرجه أحمد ( 4)
(، وق ال : "ه ذا ح ديث ص حيح عل ى ش رط مس لم 3/54مص طفى عط ا (، )2/155مص طفى عط ا المستدرك )

 ولم يخرجاه"اه ، والحديث حسن الإسناد.
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 وأح رب  وأفهؤلاء الكفار بحسب وصفهم يأتي حكمهم، لس نا معه م جميع اً في مواجه ة 
 !عداء

 عود على بدء :
 المؤلف لم يراع هذا التفصيل السابق في حال الدول المسلمة مع الكفار.

الظ  اهرة م  ع الكف  ار، ف  إن المؤل  ف يطل  ق الك  لام بحي  ث المع  املات ب  ل ح  تى عل  ى مس  توى 
 يشعرك أن أي معاملة مع الكفار هي عنده من باب ترك البراءة من الكفر وأهله!

لمل  ة بأنه  ا : محب  ة الكف  ار أو نص  رتهم م  ن ام  ن وأه  ل الس  نة ض  بطوا الم  والاة للكف  ار المخرج  ة 
 أجل دينهم.

وما عدا ذلك فهو من الموالاة غيْ المخرجة من الملة ت دور م ع الأحك ام الش رعية التكليفي ة 
 الخمسة.

 خصائصهم في عاداتهم حرام.من فالتشبه بهم بما هو 
 ومخالفتهم في عاداتهم واجبة.

والس ماح له م بحض ور به م في إجاب ة دع وتهم  ودعوتهم إلى الدين عن طريق التلطف والترفق
 مجالسنا في عهدهم وذمتهم مستحب بل قد يجب.

 التزوج بالكتابيات العفيفات مباح.
وهي كم ا ت رى مرات ب ودرج ات، وه ي غ يْ مخرج ة م ن المل ة أص لًا، ف لا تن افي أص ل ال براءة 

 من الكفر وأهله.
ب  ن عب  دالوهاب رحم  ه الله: اللطي  ف ب  ن عب  دالرحمن ب  ن حس  ن ب  ن محم  د  ق  ال الش  يخ عب  د
هُمْ "وأمّا قوله تعالى:  مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ لا تََِ دُ وقول ه: ، (51)المائدة: م ن الْي ة وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ

 ،(22قَ وْم   اً يُ ؤْمِنُ   ونَ باِللَّ   هِ وَالْيَ    وْمِ الْْخِ   رِ ي ُ   وَادُّونَ مَ   نْ حَ   ادَّ اللَّ   هَ وَرَسُ   ولَهُ()المجادلة: م   ن الْي   ة
َ   ذُوا دِي   نَكُمْ هُ   زُواً وَلَعِب   اً مِ   نَ الَّ   ذِينَ أوُتُ   وا ول   ه:وق يَ   ا أيَ ُّهَ   ا الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا لا تَ تَّخِ   ذُوا الَّ   ذِينَ اتخَّ

ق  د فس  رته ؛ ف(57)المائ  دة: الْكِتَ  ابَ مِ  نْ قَ   بْلِكُمْ وَالْكُفَّ  ارَ أَوْليَِ  اءَ وَات َّقُ  وا اللَّ  هَ إِنْ كُنْ  تُمْ مُ  ؤْمِنِينَ 
 دته وخصته بالموالاة  المطلقة العامة.السنة، وقيّ 

وأصل المـوالاة هـو الحـب والنصـرة والصـداقة، ودون ذلـك: مراتـب متعـددة، ولكـل 
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 .(1)."اه ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
أن ال   براءة م   ن الكف   ار ه   ي في ال   بغض والمؤل   ف لم يب   ين ذل   ك وأجم   ل، وأطل   ق العب   ارات ب   

 !رى أن من ترك ذلك فقد ترك ملة إبراهيمويوالعداوة والتبرؤ والمواجهة معهم، 
 محور الكتاب :

الفص  ل الأول، وبإبطال  ه تس  قط ب  اقي الفص   ول، ى يق  وم عل   وه  ذا الكت  اب "مل  ة إب  راهيم" 
 وعليه فسأركز مناقشتي على هذا الفصل، وما يتعلق به مباشرة في باقي الفصول.

 النقاط التالية:وذلك من خلال 
 بكلمة حق وأراد بها باطلًا؛ فمن ذلك :( ينطبق على الكتاب أنه جاء 1
 من أن ملة إبراهيم هي : 29-28أ( ما ذكره في ص 

 إخلاص العبادة لله وحده، بكل ما تحويه كلمة العبادة من معان.
 والبراءة من الشرك وأهله.

ه   ذا الك   لام ح   ق، لا ينازع   ه في   ه أح   د، لك   ن بم   اذا تفس   ر قض   ية ال   براءة م   ن الش   رك  
المس   لم م   ن حي   ز الإس   لام إلى الكف   ر ن مطل   ق م   والاة للمش   ركين تخ   رج وأهل   ه، ه   ل تفُس   ر ب   أ

 الأكبر؟
 هل تفسر هذه البراءة بما يقتضي أن يكون المسلم في مواجهة دائمة وقتال مع الكفار؟

أين ما جاء في الإسلام م ن ج واز الص لح م ن الكف ار الح ربيين إذا رأى الإم ام مص لحة في 
 ذلك؟

لتفري   ق ب   ين المعامل   ة الظ   اهرة للكف   ار ب   ين ح   بهم ونص   رتهم أي   ن م   ا ج   اء في الإس   لام م   ن ا
 لدينهم واعتقادهم؟

كيف يكون هذا المع نى ال ذي يق رره ص احب الكت اب متفق اً م ع م ا ق رره الش رع م ن ج واز 
 ب يكون ذلك مناف للبراءة من الشرك وأهله!نكاح الكتابية؟ إذ على فهم صاحب الكتا
ج  اء في الش  رع م  ن مراع  اة ح  ال المس  لم م  ن الق  وة كي  ف يتف  ق تفس  يْه له  ذه ال  براءة م  ع م  ا 

 ؟والضعف، وكذا الأمة المسلمة

                                           
 (.474-1/472( الدرر السنية في الأجوبة النجدية )1)
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عْ تُ رَسُ ولَ اللَّ هِ صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ يَ قُ ولُ  :عَنْ أَبِ سَ عِيدٍ الْخُ دْريِِّ  مَ نْ رأََى مِ نْكُمْ : "سمَِ
يماَنِ مُنْكَراً فَ لْيُ غَي ِّرْهُ بيَِدِهِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِ   .(1)"سَانهِِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ

فه  ذه أم  ور ترج  ع إلى الق  درة والاس  تطاعة ، ك  ل ه  ذا لم يراع  ه ص  احب الكت  اب، ف  ذهب 
 .يفسر البراءة بذاك المعنى دون أي قيد

فخ ذ لقي ود، بل لماّ جاء ينقل م ن ك لام العلم اء في المع نى ح ذف م ن كلامه م ه ذه اب ( 
 مثلًا:
لم ا نه اهم ع ن م ولاة الكف ار من كتاب )ملة إبراهيم( : "يقول العلامة ابن القيم: " 40ص

"اه    م  ن ب  دائع الفوائ  د اقتض  ى ذل  ك مع  اداتهم وال  براءة م  نهم ومج  اهرتهم بالع  دوان في ك  ل حال
(3/69.) 

خــذ المؤمنــون قولــه تعــالى : لا يتوبمراجع  ة الموض  ع ال  ذي نق  ل من  ه،    د العب  ارة هك  ذا: "
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس مـن الله فـي شـيء إلا أن تتقـوا 

لم  ا نه  اهم  [ ، ومعلــوم أن التقــاة ليســلا بمــوالاة ، ولكــن 28مــنهم تقــاة   مل عمــران : 
، إلا عن مولاة الكفار اقتض ى ذل ك مع اداتهم وال براءة م نهم ومج اهرتهم بالع دوان في ك ل ح ال

 "اه فوا من شرهم فأباح لهم التقية ، وليسلا التقية موالاة لهم.إذا خا
فح  ذف م  ن كلام  ه م  ا ت  راه، وتأم  ل الاس  تثناء في الك  لام، وه  و موض  وع ك  لام اب  ن الق  يم، 

 وهو ألصق بموضوع الكتاب هنا، وبتره صاحب الكتاب!!
يق  ول ص  احب كت  اب مل  ة إب  راهيم: "ويق  ول الش  يخ إس  حاق ب  ن عب  دالرحمن: "ولا  41ص
وذك   ر آي    ة الممتحن    ة  -ف   ي بغض    هم بالقل    ب، ب   ل لا ب    د م    ن إظه   ار الع    داوة والبغض    اء، يك

نَ نَ  اف  انظر إلى ه  ذا البي  ان ال  ذي ل  يس بع  ده بي  ان، حي  ث ق  ال:  -الس  ابقة ثم ق  ال   بَ  دَا بَ ي ْ
أي: ظهر؛ هذا هو إظهار الدين، فلا ب د م ن التص ريح بالع داوة، وتكف يْهم جه اراً، والمفارق ة 

الع  داوة: أن تك  ون في ع  دوة، والض  د في ع  دوة أخ  رى. كم  ا أن أص  ل ال  براءة: بالب  دن. ومع  نى 
المقاطع  ة بالقل  ب واللس  ان والب  دن. وقل  ب الم  ؤمن لا يخل  و م  ن ع  داوة الك  افر، وإنم  ا الن   زاع في 

 ، جزء الجهاد"اه 141إظهار العداوة ..."اه  من الدرر السنية ص

                                           
 (. 49خرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم )أ( 1)
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ل ك بتمام ه لتع رف طريق ة ه ذا الرج ل  هوأس وقهكذا نقل الك لام مبت وراً ع ن أول ه وآخ ره ، 
 في النقل:

 : عن الهجر... إلخ؟(1)جاء في الدرر السنية "وسئل
فأجاب: الهجر المش روع ق د ق ام ال دليل علي ه، وأش ار ج ل م ن الس لف إلي ه، وه و مرات ب، 
وله أحوال وتفاصيل، على القلب واللسان والجوارح، قال الله تعالى ع ن الخلي ل علي ه الس لام: 

 َعْتَ  زلُِكُمْ وَمَ  ا تَ  دْعُونَ مِ  نْ دُونِ اللَّ  هِ وَأدَْعُ  و رَبِِّ وَأ  :[، وق  ال تع  الى ع  ن 48]س  ورة م  ريم آي  ة
 [. 16]سورة الكهف آية:  وَإِذِ اعْتَ زلَْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ أصحاب الكهف: 

 وقد هجر النبِ صلى الله عليه وسلم الثلاثة، وقصتهم مشهورة. 
 وقد ذكر ابن القيم، رحمه الله في الهدي، في فقه القصة ما يكفي.

 وأصل الهجر: الترك والفراق والبغض.
 وشرعاً: ترك ما نهى الله عنه، ومجانبته والبعد عنه. 

وه  و ع  ام في الأفع  ال والأش  خاص، وه  و في المش  ركين، وم  ن لاذ به  م، واستحس  ن م  ا ه  م 
؛ وهـــذه ظ   م، لأن ق   بح الش   يء م   ن ق   بح متعلق   هعلي   ه، وخ   دمهم، وازدراء أه   ل الإس   لام أع

 الجملة فيها أقسام، ولها تفاصيل؛
منها: هج ر الكف ار والمش ركين. والق رآن م ن أول ه إلى آخ ره ين ادي عل ى ذل ك؛ ومص لحته: 

 تَييز أولياء الله من أعدائه. 
وقري  ب م  ن ه  ذا: هج  ر أه  ل الب  دع والأه  واء. وق  د ن  ص الإم  ام أحم  د وغ  يْه م  ن الس  لف، 

بع    د ع    نهم، ومج    انبتهم، وت    رك الص    لاة عل    يهم، وق    ال: أه    ل الب    دع إن مرض    وا ف    لا عل    ى ال
تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم؛ فتجب مفارقتهم بالقلب، واللسان، والبدن، إلا من داع 

وَقَ دْ نَ  زَّلَ عَلَ يْكُمْ في الْكِتَ ابِ أَنْ إلى الدين مجاهد عليه بالحجة، مع أمن الفتنة، قال تعالى: 
عْ  تُمْ آيَ  اتِ اللَّ   هِ يُكْفَ  رُ بِهَ  ا وَيُسْ   تَ هْزأَُ بِهَ  ا فَ  لا تَ قْعُ   دُوا مَعَهُ  مْ إِذَ  الْي  ة ]س   ورة النس  اء آي   ة:  ا سمَِ

140 .] 
 والْيات والأحاديث، وكلام العلماء في هذا كثيْ.

                                           
    يعنِ الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن، حيث صرح باسمه قبل هذه الفتوى، في الدرر .( 1)
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يَ  وْمَ تََِ دُ قال بعض المحققين: ويكفي العاقل قول ه تع الى، بع د نهي ه ع ن م والاة المش ركين: 
نَ هُ أمََ داً بعَِ كُ  نَ هَ ا وَبَ ي ْ ي داً لُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْْ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُ وءٍ تَ  وَدُّ لَ وْ أَنَّ بَ ي ْ

 [.30الْية ]سورة آل عمران آية:  وَيَُُذِّركُُمُ اللَّهُ نَ فْسَهُ 
عـا،، مرتكـب ابن كثير، رحمه الله تعالى الإجماع على أن تـارك الهجـرة  وقد حكى

 محرماً على ترك الهجرة. 
قَ   دْ ولا يكف   ي بغض   هم بالقل   ب، ب   ل لا ب   د م   ن إظه   ار الع   داوة والبغض   اء، ق   ال تع   الى: 

ا تَ عْبُ دُونَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةن حَسَنَةن في إِبْ راَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَ هُ إِذْ قَ الُوا لقَِ وْمِهِمْ إِنَّ ا ب ُ رَآءُ مِ نْكُمْ وَِ َّ 
نَ نَ ا وَبَ ي ْ نَكُمُ الْعَ دَاوَةُ وَالْبَ غْضَ اءُ أبََ داً حَ تىَّ تُ ؤْمِنُ وا باِللَّ هِ مِنْ   وَحْ دَهُ  دُونِ اللَّهِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبَدَا بَ ي ْ

 [.4]سورة الممتحنة آية: 
نَ نَ افانظر إلى هذا البيان الذي ل يس بع ده بي ان، حي ث ق ال:  أي: ظه ر؛ ه ذا  وَبَ دَا بَ ي ْ

 ن، فلا بد من التصريح بالعداوة، وتكفيْهم جهاراً، والمفارقة بالبدن. هو إظهار الدي
 ومعنى العداوة: أن تكون في عدوة، والضد في عدوة أخرى.
 ]كما أن[  أصل البراءة: المقاطعة بالقلب واللسان والبدن. 

ى فإنهـا قـد تخفـوقلب الم ؤمن لا يخل و م ن ع داوة الك افر، وإنم ا الن  زاع في إظه ار الع داوة: 
لسبب شرعي، وهو الإكراه مع الاطمئنان. وقـد تخفـى العـداوة مـن مستمـعف معـذور، 
عــذره القــرمن. وقــد تخفــى لغــرض دنيــوي، وهــو الغالــب علــى أكثــر الخلــق، هــذا إن لــم 

 يظهر منه موافقة.
ودع  وى م  ن أعم  ى الله بص  يْته، وزع  م: أن إظه  ار ال  دين، ه  و ع  دم م  نعهم    ن يتعب  د، أو 

زعمه مردود عقلاً وشرعاً. وليهن من كان في بلاد النص ارى، والمج وس يدرس، دعوى باطلة؛ ف
والهند ذلك الحك م الباط ل، لأن الص لاة والأذان والت دريس، موج ود في بل دانهم، وه ذا إبط ال 

 للهجرة والجهاد، وصد للناس عن سبيل الرشاد.
الثماني  ة؛  والث  اني: مس  لم ت  رخص لنفس  ه، وآث  ر دني  اه، واخت  ار أوط  انهم لع  ذر م  ن الأع  ذار

فهج  ر ه  ذا الص  نف م  ن الن  اس، ه  و م  ن ب  اب هج  ر أه  ل المعاص  ي، ال  ذي ت  رجم ل  ه البخ  اري 
وغيْه. ولا يهجر هجر الكفار؛ بل له حقوق في الإسلام؛ منها مناصحته والدعاء له، إلا أنا 
لا نظهر له محبة وملاطفة، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، بحيث إنه لا يرى ل ه ذنب اً، ويغ تر 
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 ه غيْه.ب
وقد هج ر الن بِ ص لى الله علي ه وس لم الثلاث ة، م ع إيم انهم، وأجل ى عم ر ص بيغاً إلى وطن ه، 
وأمر بهجره، ونهى الناس عن كلامه. ولم يزل الصحابة، رضي الله عنهم، يهجرون في أقل من 
هذا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي، والدارقطنِ والطبراني، من ح ديث 

ر ب  ن عب  د الله رض  ي الله عن  ه، أن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال: "أن  ا ب  ريء م  ن جري  
مسلم يقيم بين ظهراني المشركين"، وأخرجه أيضا ابن ماجة، ورجال إس ناده ثق اة، ول ه ش اهد 
م  ن ح  ديث معاوي  ة ب  ن حي  دة مرفوع  اً: "لا يقب  ل الله م  ن مس  لم عم  لًا، أو يف  ارق المش  ركين"، 

 وحديث سمرة مرفوعاً: "من جامع المشرك... إلخ"، رواه أبو داود."اه أخرجه النسائي، 

إلى س  ياق الك  لام ودلالت  ه، وأن النق  ل ج  اءت في  ه تل  ك القي  ود   -ي  ا رحم  ك الله  -ف  انظر 
 المهمة المتعلقة بالموضوع، ثم إن صاحب الكتاب بترها!!

الكفـار مطلقـا؛ً فيـد تكفيـرهم مـن والـى ج( بل نقله عن العلماء من أئمـة الـدعوة مـا ي
هذا النقل لم يوفق فيه، ولم ينتبه إلى أنها فتاوى خاصة بحال معين صدرت فيه، ويبين 

 ، وذلك في ما يلي:(1)الشيخ العنقري رحمه الله هذا
 في رسالة كتبها لبعض المعارضين للملك عبد العزيز :  -رحمه الله-قال 

ار ومع   املتهم بمص   الحة ونحوه   ا وق   د بلغن   ا أن ال   ذي أش   كل عل   يكم أن مج   رد مخالط   ة الكف   
أنه   ا ه   ي م   والاة المش   ركين المنه   ي عنه   ا في الْي   ات  ؛لأج   ل ذل   ك وق   دومهم عل   ى ولي الأم   ر

ال  تي ص نف الش  يخ س  ليمان ب ن عب  دالله ب  ن  (2)"ال دلائل"والأحادي ث، وربم  ا فهم تم ذل  ك م  ن 
 ، ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق . شيخال

الدلائل فإن الشيخ س ليمان ص نفها لم ا هجم ت العس اكر أولًا : نبين لكم سبب تصنيف 
التركية على  د في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل   د م ن 

                                           
ليه هذه النصيحة، من وذلك في نصيحته التي صدّرها بقوله: "من عبد الله بن عبد العزيز العنقري، إلى من تصل إ( 1)

إخواننا المسلمين، جعلهم الله على الحق متعاونين، ولطريق أهل الزيغ والب دع مج انبين، آم ين، س لام عل يكم ورحم ة 
 الله وبركاته..." إلى آخره.

   
رحمه م  للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب"، الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراكهو كتاب "( 2)

  الله.
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 .البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم
وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركي ة 

 .اعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثيْ من بلاد  دعلى بلاد المسلمين وس
، فإن ه بحم د الله ظ اهر المع نى فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهـم كـلام العلمـاء

موافقــة الكفــار علــى كفــرهم، وإظهــار مــودتهم ومعــاونتهم علــى المســلمين، ف  إن الم  راد ب  ه 
، والإم ام وفق ه الله لم يق ع في وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقيـاد لهـم علـى كفـرهم

والن اظر في مص الحهم، ولاب د ل ه م ن ال تحفظ عل ى رعاي اه ، شيء  ا ذك ر فإن ه إم ام المس لمين
كالشيخ سليمان ب ن عب دالله والش يخ  –رحمهم الله  –وولايته من الدول الأجانب، والمشائخ 

عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعون ة  نعبداللطيف والشيخ حمد ب
 .فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامهم تَدوا ذلك كما ذكرنا والرضى بأفعالهم،

رحمه م  –قال الشيخ حمد بن عتي ق فيم ا نقل ه ع ن الش يخ س ليمان ب ن عب دالله آل الش يخ 
ث " م  ن ج  امع المش  رك وس  كن مع  ه فإن  ه وك  ذلك قول  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم في الح  دي –الله 

مثله " عل ى ظ اهره وه و أن ال ذي ي دعي الإس لام ويك ون م ع المش ركين في الاجتم اع والنص رة 
وإن ادع  ى الإس  لام إلا أن يك  ون يظه  ر  بحي  ث يع  ده المش  ركون م  نهم فه  و ك  افر م  ثلهموالمن  زل 

وك  ون المش  ركين "العب  ارة،  دين  ه ولا يت  ولى المش  ركين انته  ى، ف  انظر وفق  ك الله إلى قول  ه في ه  ذه
يتبين لك أن هذا هو الذي أوجب كفره، وأما مجرد الاجتماع معهم في المن زل "؛ يعدونه منهم

وأم ا أخ ذكم العل م م ن مج رد أفه امكم أو  –ثم ق ال  –فإن ذل ك ب دون إظه ار ال دين معص ية 
فاَسْ  ألَُوا لى: م ن الكت  ب فه ذا غ  يْ ن افع، ولأن العل  م لا يتلق ى إلا م  ن مظان ه وأهل  ه ق ال تع  ا

هُمْ لرَّ وَلَ وْ رَدُّوهُ إِلَى اوق ال تع الى:  أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْ تُمْ لا تَ عْلَمُ ونَ  سُ ولِ وَإِلَى أوُلي الْأَمْ رِ مِ ن ْ
هُم لَّ هِ وَالرَّسُ ولِ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَ يْءٍ فَ  رُدُّوهُ إِلَى الوقال تعالى:  لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ

 .إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَي ْرن وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً 
في المنه اج بع د ك لام س بق:  –رحم ه الله  –وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمي ة 

دون ه  ؤلاء م  ن المل  وك  وم  ن المعل  وم أن الن  اس لا يص  لحون إلا ب  الولاة، وأن  ه ل  و ت  ولى م  ن ه  و
الظلمة يعنِ يزيد والحجاج ونحوهما؛ لكان ذل ك خ يْاً م ن ع دمهم كم ا يق ال: س تون س نة م ع 

أنه قال : لابد  –رضي الله عنه  –إمام جائر خيْ من ليلة واحدة بلا إمام، ويروى عن علي 
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لف اجرة ؟ ق ال: للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له: ه ذه ال برة ق د عرفناه ا فم ا ب ال ا
ي  أمن به  ا الس  بيل وتق  ام به  ا الح  دود، ويجاه  د به  ا الع  دو ، ويقس  م به  ا الف  يء . ذك  ره عل  ي ب  ن 

 .مهدي في كتاب الطاعة والمعصية
وق  ال في  ه أيض  اً : وأه  ل الس  نة يقول  ون أن  ه أي الإم  ام يع  اون عل  ى ال  بر والتق  وى دون الإثم 

رج عليه بالسيف ، وأحادي ث الن بِ ص لى والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخ
  .(1)اه  "الله عليه وسلم إنما تدل على هذا

تلوه ا ولعل الأدهى من ذلك والأمر أن آية سورة الممتحنة التي عقد عليه ا كتاب ه، ج اءت 
آي  ات تقي  د وتفص  ل لم يورده  ا ولم يلتف  ت إليه  ا، وس  ورة الممتحن  ة ليس  ت م  ن الس  ور الطويل  ة، 

ل و الْي ة س ورة نفس ها تلتنظ ر إلى القي د والتفص يل ال ذي ج اء في الة كاملة السور أورد لك  وأنا
  التي بنى عليها صاحب الكتاب كتابه، ثم هو يترك ذلك:

   َياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وا لَا تَ تَّخِ ذُوا عَ دُوِّي وَعَ دُوَّكُمْ أَوْليَِ اء تُ لْقُ ون
ا جَ اءكُم مِّ نَ الْحَ قِّ يُخْرجُِ ونَ الرَّسُ ولَ وَإِيَّ اكُمْ أَن تُ ؤْمِنُ وا باِللَّ هِ رَبِّكُ مْ إلِيَْهِم بِ الْمَوَدَّةِ وَقَ دْ كَفَ رُوا بمَ 

ا أَخْفَيْ تُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً في سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتي تُسِرُّونَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّةِ وَأنَاَ أعَْلَمُ بمَ 
 { 1وَمَن يَ فْعَلْهُ مِنكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ} وَمَا أعَْلَنتُمْ 

إِن يَ ثْ قَفُ    وكُمْ يَكُونُ    وا لَكُ    مْ أعَْ    دَاء وَيَ بْسُ    طوُا إلَِ    يْكُمْ أيَْ    دِيَ هُمْ وَألَْسِ    نَتَ هُم باِلسُّ    وءِ وَوَدُّوا لَ    وْ 
 { 2تَكْفُرُونَ}

نَكُمْ وَاللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيْن} لَن تنَفَعَكُمْ أرَْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادكُُمْ يَ وْمَ   { 3الْقِيَامَةِ يَ فْصِلُ بَ ي ْ
 اقَ   دْ كَانَ   تْ لَكُ   مْ أُسْ   وَةن حَسَ   نَةن في إِبْ    راَهِيمَ وَالَّ   ذِينَ مَعَ   هُ إِذْ قَ   الُوا لقَِ   وْمِهِمْ إِنَّ   ا ب ُ   راَء مِ   نكُمْ وَِ َّ   

نَ نَ ا وَبَ ي ْ  نَكُمُ الْعَ  دَاوَةُ وَالْبَ غْضَ  اء أبََ  داً حَ  تىَّ تُ ؤْمِنُ  وا عْبُ دُونَ مِ  ن دُونِ اللَّ  هِ كَفَرْنَ  ا بِكُ  مْ وَبَ  تَ  دَا بَ ي ْ
ب َّنَ  ا باِللَّ  هِ وَحْ  دَهُ إِلاَّ قَ   وْلَ إِبْ   راَهِيمَ لِأبَيِ  هِ لَأَسْ  تَ غْفِرَنَّ لَ  كَ وَمَ  ا أمَْلِ  كُ لَ  كَ مِ  نَ اللَّ  هِ مِ  ن شَ  يْءٍ رَّ 

نَا  لْنَا وَإلِيَْكَ أنََ ب ْ    (2){4وَإلِيَْكَ الْمَصِيُْ}عَلَيْكَ تَ وكََّ
نَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنََا رَب َّنَا إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ}   { 5رَب َّنَا لَا تََْعَلْنَا فِت ْ

                                           
 من موقع لا للإرهاب. .((9/157) 5( ، ط309 /7) 2( المرجع : الدرر السنية ) ط1)

  
 هذه الْية التي استدل بها المقدسي في كتابه "ملة إبراهيم".( 2)
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وَلَّ فإَِنَّ اللَّ هَ هُ وَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةن حَسَنَةن لِمَن كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَمَن يَ ت َ 
 { 6الْغَنُِِّ الحَْمِيدُ}

هُم مَّ    وَدَّةً وَاللَّ    هُ قَ    دِيرن وَاللَّ    هُ غَفُ    ورن  عَسَ    ى اللَّ    هُ أَن يَجْعَ    لَ بَ ي ْ    نَكُمْ وَبَ     يْنَ الَّ    ذِينَ عَ    ادَيْ تُم مِّ    ن ْ
 { 7رَّحِيمن}

هَ    اكُمُ اللَّ    هُ عَ    نِ الَّ    ذِينَ لمَْ يُ قَ    اتلُِوكُمْ في ال    دِّ  ينِ ولمَْ يُخْرجُِ    وكُم مِّ    ن دِيَ    اركُِمْ أَن تَ بَ     رُّوهُمْ لَا يَ ن ْ
    (1){8وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَن}

ينِ وَأَخْرَجُ    وكُم مِّ    ن دِيَ    اركُِمْ وَظَ    اهَرُوا عَلَ    ى  هَ    اكُمُ اللَّ    هُ عَ    نِ الَّ    ذِينَ قَ    اتَ لُوكُمْ في ال    دِّ َ    ا يَ ن ْ إِنمَّ
مُْ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}إِخْرَ   { 9اجِكُمْ أَن تَ وَلَّوْهُمْ وَمَن يَ تَ وَلهَّ

فَ  إِنْ يَ  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  ذِينَ آمَنُ  وا إِذَا جَ  اءكُمُ الْمُؤْمِنَ  اتُ مُهَ  اجِراَتٍ فَ  امْتَحِنُوهُنَّ اللَّ  هُ أعَْلَ  مُ بإِِيمَ  انِهِنَّ 
ُ مْ وَلَا هُ مْ يَُِلُّ ونَ لَهُ نَّ وَآتُ وهُم مَّ ا عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْجِعُ  وهُنَّ إِلَى الْكُفَّ ارِ لَا هُ نَّ حِ لٌّ لهَّ

 أنَفَقُ   وا وَلَا جُنَ   احَ عَلَ   يْكُمْ أَن تنَكِحُ   وهُنَّ إِذَا آتَ يْتُمُ   وهُنَّ أُجُ   ورَهُنَّ وَلَا تَُْسِ   كُوا بِعِصَ   مِ الْكَ   وَافِرِ 
نَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمن حَكِيمن}وَاسْألَُوا مَا أنَفَقْتُمْ وَلْيَ   { 10سْألَُوا مَا أنَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَُْكُمُ بَ ي ْ

ا وَإِن فَ  اتَكُمْ شَ  يْءن مِّ  نْ أزَْوَاجِكُ  مْ إِلَى الْكُفَّ  ارِ فَ عَ  اقَ بْتُمْ فَ  آتُوا الَّ  ذِينَ ذَهَبَ  تْ أزَْوَاجُهُ  م مِّثْ  لَ مَ  
 { 11ذِي أنَتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ}أنَفَقُوا وَات َّقُوا اللَّهَ الَّ 

 وَلَا يَ  ا أيَ ُّهَ  ا النَّ  بُِّ إِذَا جَ  اءكَ الْمُؤْمِنَ  اتُ يُ بَايِعْنَ  كَ عَلَ  ى أَن لاَّ يُشْ  ركِْنَ باِللَّ  هِ شَ  يْئاً وَلَا يَسْ  رقِْنَ 
 أيَْ   دِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِ   نَّ وَلَا يَ عْصِ   ينَكَ في يَ    زْنِيَن وَلَا يَ قْ   تُ لْنَ أَوْلَادَهُ   نَّ وَلَا يَ   أْتِيَن ببُِ هْتَ   انٍ يَ فْتَريِنَ   هُ بَ    يْنَ 
 { 12مَعْرُوفٍ فَ بَايِعْهُنَّ وَاسْتَ غْفِرْ لَهنَُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورن رَّحِيمن}

كَمَ  ا يَ  ئِسَ   يَ  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  ذِينَ آمَنُ  وا لَا تَ تَ وَلَّ  وْا قَ وْم  اً غَضِ  بَ اللَّ  هُ عَلَ  يْهِمْ قَ  دْ يئَِسُ  وا مِ  نَ الْْخِ  رَةِ 
 .{13الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ}

و لا يقولن قائل: هذه الْية التي فيها التفصيل غيْ لازمة للمؤلف هنا، لأن مح ل القي د في 
ينِ ولمَْ يُخْرجُِوكُم مِّ ن دِيَ اركُِمْ الكفار  لأن الك افر  ؛؛ لا يق ال ذل كالَّذِينَ لمَْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِّ

، كم   ا ي   دل علي   ه س   بب نزوله   ا، الح   ربِ إذا دخلن   ا مع   ه في عه   د وص   لح فه   و داخ   ل في الْي   ة
 .حسب ما قرر في كتب التفسيْ

                                           
  لى وقوع تخصيص في الحكم وتفصيل، لم يشر إليه!إوهذه الْية فيها ما يخصص حكم الْية قبلها، ويشيْ ( 1)
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( وحمل كلام العلماء على غير وجهه، فالعلماء الذين نقل كلامهم يتكلمـون عـن  2
مشركين، وهـو يـورد  القمية إظهار الدين الذي يجوز معه للمسلم أن يقيم بين ظهراني 

مهم فـي تفسـير معنـى البـراءة وأنهـا تقتمـي ملازمـة مواجهـة الكفـار والـدخول معهـم كلا
 في قتال على الدوام.

فإن قيل: هو يورد ذلك على أساس أن المجتمعات التي نعيش فيها، وليس فيها البراءة م ن 
 المشركين بالصورة التي يقررها فهي مجتمعات كفر!
ك    لام المقدس    ي تقتض    ي أن    ه يُك    م بكف    ر ف    أقول: ه    ذا م    ا دع    اني إلى الق    ول ب    أن ق    وة  

 المجتمعات، بعد حكمه بكفر الحكام.
  فانظر إلى حال هذا الكتاب وما يؤول إليه ؟
 ولأورد لك جملة من نقوله مع التعليق عليها :

من كتابه عن الشيخ حسين، والشيخ عبد الله، ابن ا الش يخ محم د، رحمه م الله  55نقل ص
م ا س ئلا ع ن رج ل دخ ل ه ذا ال دين وأحب ه، ولك ن لا يع ادي تعالى، في أثن اء ج واب لهم ا أنه

 المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم؟
فه  و غ  يْ مس  لم فك  ان    ا أجاب  ا م  ن ق  ال: لا أع  ادي المش  ركين، أو ع  اداهم ولم يكف  رهم، 

نْ يَ تَّخِ  ذُوا وَيَ قُولُ  ونَ ن ُ  ؤْمِنُ بِ  بَ عْضٍ وَنَكْفُ  رُ بِ  بَ عْضٍ وَيرُيِ  دُونَ أَ وه  و    ن ق  ال الله تع  الى ف  يهم: 
 وَأعَْتَ        دْناَ للِْكَ        افِريِنَ عَ        ذَاباً مُهِين        اً  بَ         يْنَ ذَلِ        كَ سَ        بِيلاً أوُلئَِ        كَ هُ        مُ الْكَ        افِرُونَ حَقّ        اً 

 ."اه  من الدرر(151)النساء:
 كذا نقل العبارة، وأنا أسوقها لك كاملة لتنظر في تصرفه في النقل، ثم أعلّق عليه.

قال الشيخ حسين، والشيخ عبد الله، ابنا الشيخ محم د، ونص النقل في الدرر كما هو: "و 
 رحمهم الله تعالى، في أثناء جواب لهما : 

المس   ألة الحادي    ة عش    رة: رج    ل دخ    ل ه    ذا ال    دين وأحب    ه، ولك    ن لا يع    ادي المش    ركين، أو 
عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: أنا مسلم، ولكن لا أق در أن أكفّ ر أه ل لا إل ه إلا الله، ول و لم 

ا معناها،ورجل دخل هذا الدين وأحبه، ولك ن يق ول: لا أتع رض للقب اب، وأعل م أنه ا لا يعرفو 
 تنفع ولا تضر، ولكن ما أتعرضها.

الج    واب: أن الرج    ل لا يك    ون مس    لما، إلا إذا ع    رف التوحي    د ودان ب    ه، وعم    ل بموجب    ه، 
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وآمن ب ه  وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وأطاعه فيما نهى عنه، وأمر به،
وبم  ا ج  اء ب  ه؛ فم  ن ق  ال: لا أع  ادي المش  ركين، أو ع  اداهم ولم يكف  رهم، أو ق  ال: لا أتع  رض 

الكف  ر والش  رك وع  ادوا دي  ن الله، أو ق  ال لا أتع  رض للقب  اب،  أه  ل لا إل  ه إلا الله، ول  و فعل  وا
فُ  رُ بِ  بَ عْضٍ وَيَ قُولُ  ونَ ن ُ  ؤْمِنُ بِ  بَ عْضٍ وَنَكْ فه  ذا لا يك  ون مس  لما، ب  ل ه  و    ن ق  ال الله ف  يهم: 

 .[151-150]النساء :  وَيرُيِدُونَ أَنْ يَ تَّخِذُوا بَ يْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً 
لا تََِدُ قَ وْم اً والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين، ومنابذتهم، وتكفيْهم، فقال: 

 [.22]المجادلة  ، الْيةيُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَ دُوَّكُمْ أَوْليَِ اءَ تُ لْقُ ونَ إلَِ يْهِمْ بِ الْمَوَدَّةِ وقال تعالى: 

 الْي   ات؛ لرَّسُ   ولَ وَإِيَّ   اكُمْ أَنْ تُ ؤْمِنُ   وا باِللَّ   هِ رَبِّكُ   مْ وَقَ   دْ كَفَ   رُوا بمَ   ا جَ   اءكَُمْ مِ   نَ الْحَ   قِّ يُخْرجُِ   ونَ ا
 "اه والله أعلم [1]الممتحنة : 

ة الكف ار لا عل ى الطريق ة ال تي يري دها المقدس ي، فم ا اأقول: البحث في مس لم يعتق د مع اد
 السبب الموجب لدخوله تحت هذه الصورة التي ذكرت في السؤال وجوابه؟!

، 842في ال   درر ص، نق   ل ع  ن الش   يخ عب  داللطيف ب   ن عب  دالرحمن 54وم  ن ذل  ك في ص
قول ه: "وأفض ل الق رب إلى الله: مق  ت أعدائ ه المش ركين، وبغض  هم وع داوتهم وجه ادهم، وبه  ذا 
ينج  و العب  د م  ن ت  وليهم م  ن دون الم  ؤمنين، وإن لم يفع  ل ذل  ك، فل  ه م  ن ولاي  تهم بحس  ب م  ا 

 الإسلام ويقلع أساسه"اه فالحذر الحذر،  ا يهدم  أخل به وتركه من ذلك.
كم  ا نقل  ه، لك ن قبل  ه م  ا ي  دل أن الك  لام ع ن عس  اكر الش  رك لا ع  ن مجتم  ع ون ص الك  لام  

فالشيخ يقرر ال براءة م ن المش ركين مسلم اختل فيه بعض مظاهر البراءة من الكفار لا أصلها، 
الك  لام وه  ذا  ي  ورد كلام  ه في مس  لم في مجتم  ع إس  لامي،ال  ذين ع  دلوا ب  الله غ  يْه، والمقدس  ي 

م  ن عب  د اللطي  ف ب  ن عب  د ال  رحمن، إلى الإخ  وان . بس  م الله ال  رحمن ال  رحيمبتمام  ه في أول  ه: "
 المك   رمين م   ن أه   ل الحوط   ة، س   لمهم الله تع   الى وه   داهم، س   لام عل   يكم ورحم   ة الله وبركات   ه.

بحبل   ه، وت   رك التف   رق والاخ   تلاف، ول   زوم  وبع   د: فأوص   يكم بتق   وى الله وطاعت   ه، والاعتص   ام
س  لمين، فق  د قام  ت الحج  ة بكت  اب الله وس  نة رس  وله ص  لى الله علي  ه وس  لم، وع  رفتم جماع  ة الم

أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، وقد أناخ بساحتكم من 
فم  ن ذل  ك الفتن  ة الك  برى، والمص  يبة العظم  ى: الفتن  ة  الف  و والمح  ن، م  ا لا نش  كوه إلا إلى الله.
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ش    ركين أع    داء المل    ة وال    دين، وق    د اتس    عت وأض    رت، ولا ينج    و الم    ؤمن منه    ا إلا بعس    اكر الم
بالاعتص   ام بحب   ل الله، وتَري   د التوحي   د، والتحي   ز إلى أولي   اء الله وعب   اده الم   ؤمنين، وال   براءة ك   ل 
ال  براءة    ن أش  رك ب  الله، وع  دل ب  ه غ  يْه، ولم ينْزه  ه عم  ا انتحل  ه المش  ركون، واف  تراه المك  ذبون؛ 

رب إلى الله: مق  ت أعدائ  ه المش  ركين، وبغض  هم وع  داوتهم وجه  ادهم، وبه  ذا ينج  و وأفض  ل الق  
وإن لم يفعل ذلك، فله مـن ولايـتهم بحسـب مـا أخـل العبد من توليهم من دون المؤمنين، 

 به وتركه من ذلك.
يَ   ا أيَ ُّهَ   ا الَّ   ذِينَ آمَنُ   وا لا فالح   ذر الح   ذر،     ا يه   دم الإس   لام ويقل   ع أساس   ه، ق   ال تع   الى: 

َ  ذُوا دِي  نَكُمْ هُ  زُواً وَلَعِب  اً مِ  نَ الَّ  ذِينَ أوُتُ  وا الْكِتَ  ابَ مِ  نْ قَ   بْلِكُمْ وَالْكُفَّ  ارَ أَ ت َ  وْليَِ  اءَ تَّخِ  ذُوا الَّ  ذِينَ اتخَّ
[ وانتف   اء الش   رط ي   دل عل   ى انتف   اء 57]س   ورة المائ   دة آي   ة :  وَات َّقُ   وا اللَّ   هَ إِنْ كُنْ   تُمْ مُ   ؤْمِنِينَ 

 "اه ؛ ونظائر هذه الْية في القرآن كثيْ.الإيمان بحصول الموالاة
يقرر أن من لم يفعل ذلك فل ه م ن ولاي تهم بحس ب م ا أخ ل رحمه الله والشيخ عبداللطيف 
 يجعل كل من والى المشركين وقع في الشرك المخرج من الملة. به وتركه من ذلك، ولم 

 ( حكم بكفر الحكام وهذا له شروط وضوابط.3
وذلك يشترط في كفر الحكام إلا أن يعُرفّوا بأن هذا الأمر كفر  لم –هداه الله  -المؤلف 
 .60-59، 57ما قرره ص

 : وهذا خلاف ما جاء عن رسول الله 
أَصْ لَحَكَ  :دَخَلْنَ ا عَلَ ى عُبَ ادَةَ بْ نِ الصَّ امِتِ وَهُ وَ مَ ريِضن قُ لْنَ ا :عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِ أمَُيَّ ةَ قَ الَ 

عْتَ  هُ مِ  نْ النَّ  بِِّ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ قَ  الَ اللَّ  هُ حَ  دِّثْ بِحَ  دِ  فَعُ  كَ اللَّ  هُ بِ  هِ سمَِ دَعَانَ  ا النَّ  بُِّ  :يثٍ يَ ن ْ
نَ  ا أَنْ باَيَ عَنَ  ا عَلَ  ى السَّ  مْعِ وَالطَّاعَ   ةِ في  :صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ فَ بَايَ عْنَ  اهُ فَ قَ  الَ  فِيمَ  ا أَخَ  ذَ عَلَي ْ

نَا مَنْشَطِنَ  وَأَنْ لَا نُـنـَازعَِ الْأَمْـرَ أَهْلـَهُ إِلاا أَنْ تَــرَوْا كُفْـرًا بَـوَاحًـا ا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرنِاَ وَيُسْرنِاَ وَأثََ رَةً عَلَي ْ
 .(1)"عِنْدكَُمْ مِنْ اللاهِ فِيهِ بُـرْهَان  

إلا  الح  ديث يق  رر أن الأص  ل في الح  اكم المس  لم الحك  م بإس  لامه، وأن لا ينق  ل ع  ن ذل  كو 
مج رد الظ ن ف إن "، وعل ى ه ذا إِلاا أَنْ تَـرَوْا كُفْرًا بَـوَاحًـا عِنْـدكَُمْ مِـنْ اللاـهِ فِيـهِ بُـرْهَـان  "بيق ين،  

                                           
(، ومس  لم في كت  اب 7056: "س  ترون .."، ح  ديث رق  م )خ  اري في كت  اب الف  و، ب  اب ق  ول الن  بِ أخرج  ه الب( 1)

 (.1709الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غيْ معصية، حديث رقم )
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والش   ك لا يص   ح مع   ه الحك   م بكف   ر الح   اكم، وم   ا دام الح   ال ك   ذلك يرج   ع إلى الأص   ل وه   و 
 الحكم بإسلامه.

 كفيْ غيْ المعين.ومن هنا فرّق أهل السنة والجماعة بين تكفيْ المعين وت
فقد يطل ق عل ى الق ول والفع ل أن ه كف ر، و لا يل زم م ن ذل ك الحك م عل ى فاعل ه أن ه ك افر؛ 

 لأن تكفيْ القول والفعل من باب تكفيْ غيْ المعين.
 و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية:

 قيام الحجة. -
 لقصد.ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق ا -
 انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية: -

 أ( الجهل المنافي للعلم.   
 ب( الإكراه المنافي للقصد.           
 ج( الخطأ، المنافي للقصد.   
 د( التأويل المنافي للقصد.    

 فلا يُكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفيْ لغيْ المعين.
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفيْ الحكام الذين الأصل فيهم الإس لام، ل يس 
بهذه السهولة، بل يُتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، إ ذ الشك لا 

 يرفع اليقين.
م  ن وعلي  ه ؛ ف  إن م  ن ثب  ت إس  لامه بيق  ين ف  لا قرج  ه من  ه إلا بيق  ين. ومس  ألة الم  والاة فيه  ا 

ح  دوث تعام  ل في الظ  اهر م  ع الدول  ة الك  افرة التفص  يل م  ا ق  د علمت  ه، فليس  ت القض  ية مج  رد 
 ليحكم بكفر الحاكم المسلم، بل القضية أعمق من ذلك وتحتاج إلى مزيد من التثبت.

وق  د علم  ت    ا س  بق أن الحك  م ب  التكفيْ في ه  ذه المس  ألة يُت  اج إلى تفص  يل، وتنزي  ل ه  ذا 
 يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور.التفصيل على الواقع لا 

وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرن مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُ ولِ قال تبارك وتعالى: 
هُمْ لَعَلِمَ هُ الَّ ذِينَ يَسْ تَ نْبِطوُنهَُ مِ  هُمْ وَلَ وْلا فَضْ لُ اللَّ هِ عَلَ يْكُمْ وَرَحْمتَُ هُ لَات َّبَ عْ  تُمُ وَإِلَى أوُلي الْأَمْ رِ مِ ن ْ ن ْ

 .(83)النساء: الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً 
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ــرَوْا كُفْــرًا بَـوَاحًــا عِنْــدكَُمْ مِــنْ اللاــهِ فِيــهِ " في الح  ديث الس  ابق : وق  ول الرس  ول  إِلاا أَنْ تَـ
 هي:هذه الشروط يكفر الحاكم جملة من الشروط حتى اشتمل على "، بُـرْهَان  

 "، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية البصر. إلا أن تروا" -
قد ذكر الرؤية بواو الجماعة  ا يقتضي أن هذا ليس  ا يدرك ه الف رد، ب ل  ثم هو  -

 .لابد جماعة من المسلمين يروه
 "كفرا"، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيْة.  -
 كون ظاهراً. "بواحاً"، بمعنى أن ي -
"عندكم فيه من الله برهان". فلا يكفي أي برهان ب ل لاب د أن يك ون م ن الله، يع نِ  -

، وم  ن هن  ا ق   ال العلم  اء: المس  ألة المختل   ف فيه  ا م  ن مس   ائل ب  نص ظ  اهر ص  حيح ص   ريح
التكف    يْ، لا يكف    ر به    ا، لأن المخ    الف مت    أول، والتأوي    ل م    ن موان    ع التكف    يْ، ولأن ه    ذه 

 لبرهان الذي يجب المصيْ إليه، بحيث يُكم بخطأ المخالف قطعاً.المسألة ليس فيها ا
    ا يجع   ل الحك   م عل   ى ع   ين الفع   ل أو الق   ول الص   ادر م   ن ومس   ألتنا ه   ذه فيه   ا تفاص   يل، 

الحاكم في معاملته للكفار محلًا لطلب البيان والاستظهار، و لا يج وز الحك م في ه ب الكفر قب ل 
 ذلك.

س  وء م  ن ي  زين ل  ه الأم  ر فيق  ع في الخط  أ، و لا يج  وز ب  ل ق  د يك  ون م  ع الح  اكم م  ن علم  اء ال
 تكفيْه، والحال كذلك!

والمؤلف لم يراع شيئاً من ذلك، وذهب يكفر الحك ام، ب ل إن في ق وة كلام ه م ا ي دل عل ى 
 أنه يكفر الشعوب!

، وغيرها مـن كتبـه، 59( وذكر المؤلف تكفير الحكام بقمية أخرى أشار إليها ،4
إذا "كلِّ م الح اكم ، فق ط بغيـر مـا أنـال الله، هكـذا دون تفصـيلألا وهي التكفير بـالحكم 

س   اليب الرف  ق والل  ين، س   واء ع  ن طري   ق الرس  ائل والكت   ب، أو أس  اليب وأغلبه   ا م  ن بش  تى الأ
مباش  رة ومواجه  ة ع  ن طري  ق كث  يْ م  ن ال  دعاة، وب ُ  ينِّ ل  ه أن الحك  م بغ  يْ م  ا أن  زل الله كف  ر، .. 

إلى آخ  ر  ة الله.. ولكن  ه ب رغم ذل  ك يص  ر ويس  تكبر.. وعل م بأن  ه لا يج  وز ل  ه الحك م بغ  يْ ش  ريع
 كلامه

أق  ول: قض  ية الحك  م بغ  يْ م  ا أن  زل الله، له  ا ض  وابط وتفض  يل عن  د أه  ل العل  م، ولأذك  ر ل  ك 
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 : يما زعمه، وهغيْ بما ذكره المؤلف وكان موقف أهل السنة والجماعة قضية شبيهة 
م بغ   يْ م   ا أن   زل الله، وك   ان )فتن   ة خل   ق الق   رآن( ف   إن الق   ول بخل   ق الق   رآن كف   ر، وه   و حك   

عل  ى ط  ول ب  لاد المس  لمين وعرض  ها، وم  ع  الم  أمون يم  تحن العلم  اء علي  ه، ويس  جنهم ويع  ذبهم،
لِّ  م ب  الرفق والل  ين، وكتب  ت ل  ه الكت  ب، وك  م. وك  م!! وم  ع ه  ذا لم يق  ل وك  م كُ العلم  اء الكب  ار، 

ة الس نة، لم يق ل الإمام احمد بن حنبل وه و   ن اص طلى بن ار ه ذه الفتن ة، و لا غ يْه م ن أئم 
و لم يق ل أح د م نهم : لا يج وز ال دخول في وظ ائفهم، العس كرية و أحد : إن الم أمون ك افر، 

 لا غيْها!!
 فانظر الفرق بين ميزان صاحب هذا الكتاب، وبين ما عليه أهل السنة والجماعة!

وبين وا وعلى كل حال فقد أفرد العلماء مسألة الحكم بغيْ م ا أن زل الله بالبح ث والتحري ر، 
فانظر إلى فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحم ه الله، وفت اوى رحمهم الله تفاصيلها، 

الشيخ محمد بن صالح بن عثيم ين رحم ه الله، وفت اوى الش يخ محم د ناص ر ال دين الألب اني رحم ه 
 سألة.في هذه الم –إن شاء الله تعالى  –الله، وفتاوى اللجنة الدائمة، فستجد برد اليقين 

قق القضية فيها تفصيل، وتطبق عليه القاعدة المتعلقة بتكفيْ المعين، من تح أنوالمقصود : 
لم يطبق هذا الأمر على  –هداه الله  -قيام الحجة، وثبوت الشروط، وانتفاء الموانع، والمؤلف 

 وجهه، فإنا لله وإنا إليه راجعون!
الأصـل الأول وأهمل الكلام عـن ( والمؤلف ركا كلامه عن البراءة من المشركين، 5

وهو تحقيق التوحيد لرب العالمين، وكأن منهج الأنبيـاء المقـدم فيـه والأصـل الأول هـو 
هــذه البــراءة، مــع أن الحقيقــة لكــل مــن تأمــل القــرمن العظــيم : أن مــنهج الأنبيــاء فــي 

 هو البدء بتحقيق إخلا، العبادة لله رب العالمين.الدعوة 
، وه  ذه ه  ي دع  وة الأنبي  اء؛  ه  و عب  ادة الله وتوحي  دهل والأس  اس الأو موض وع الإص  لاح إن 

وَلَقَ دْ بَ عَثْ نَ ا في كُ لِّ أمَُّ ةٍ رَسُ ولاً أَنِ إذ كل نبِ أرسله الله إلى قوم ه به ذا الموض وع، ق ال تع الى: 
هُمْ مَ نْ حَ  هُمْ مَ نْ هَ دَى اللَّ هُ وَمِ ن ْ قَّ تْ عَلَيْ هِ الضَّ لالَةُ فَسِ يْوُا اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِ ن ْ

بِينَ   .(36)النحل: في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ
 وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّ هُ لا إلَِ هَ إِلاَّ أنََ ا فاَعْبُ دُونِ وقال تعالى: 

 .(25نبياء:لأ)ا
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لَقَدْ أرَْسَ لْنَا نوُح اً إِلَى قَ وْمِ هِ فَ قَ الَ يَ ا قَ  وْمِ اعْبُ دُوا اللَّ هَ فهذا نوح عليه السلام يقول تعالى: 
 .(59لأعراف:ا) مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْرهُُ إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ 

 عَ ادٍ أَخَ اهُمْ هُ وداً قَ الَ يَ ا قَ  وْمِ اعْبُ دُوا وَإِلَى وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول تع الى: 
رهُُ أفََلا تَ ت َّقُونَ   .(65لأعراف:ا) اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ

وَإِلَى ثََُ  ودَ أَخَ  اهُمْ صَ  الِحاً قَ  الَ يَ  ا قَ   وْمِ وه  ذا ص  الح علي  ه الص  لاة والس  لام، يق  ول تع  الى: 
لَ هٍ غَي ْ رهُُ قَ دْ جَ اءَتْكُمْ بَ ي ِّنَ ةن مِ نْ رَبِّكُ مْ هَ ذِهِ ناَقَ ةُ اللَّ هِ لَكُ مْ آيَ ةً فَ ذَرُوهَا اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِ 

 .(73لأعراف:ا) تأَْكُلْ في أرَْضِ اللَّهِ وَلا تََسَُّوهَا بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابن ألَيِمن 
دْيَنَ أَخَ اهُمْ شُ عَيْباً قَ الَ يَ ا قَ  وْمِ وَإِلَى مَ وهذا شعيب عليه الص لاة والس لام، يق ول تع الى: 

 وَلا اعْبُ   دُوا اللَّ   هَ مَ   ا لَكُ   مْ مِ   نْ إلَِ   هٍ غَي ْ   رهُُ قَ   دْ جَ   اءَتْكُمْ بَ ي ِّنَ   ةن مِ   نْ رَبِّكُ   مْ فَ   أَوْفُوا الْكَيْ   لَ وَالْمِي   زاَنَ 
هَا ذَلِكُ   مْ خَي ْ   رن لَكُ   مْ إِنْ كُنْ   تُمْ تَ بْخَسُ   وا النَّ   اسَ أَشْ   يَاءَهُمْ وَلا تُ فْسِ   دُوا في الْأَرْضِ بَ عْ   دَ إِصْ   لاحِ 

 .(85لأعراف:ا) مُؤْمِنِينَ 
وَإِبْ  راَهِيمَ إِذْ قَ الَ لقَِوْمِ هِ اعْبُ دُوا وهذا إبراهيم عليه الص لاة والس لام، يق ول تب ارك وتع الى: 

 .(16)العنكبوت: اللَّهَ وَات َّقُوهُ ذَلِكُمْ خَي ْرن لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ 
 إلى اليمن. بن جبل  لما يعث معاذ ذا ما فعله الرسول وه
لَمَّا بَ عَثَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْ نَ جَبَ لٍ إِلَى نَحْ وِ أهَْ لِ : "يَ قُولُ  ابْنَ عَبَّاسعن 

لْـــيَكُنْ أَوالَ مَـــا تــَـدْعُوهُمْ إِلــَـى أَنْ ف ـَإِنَّ   كَ تَ قْ  دَمُ عَلَ   ى قَ    وْمٍ مِ  نْ أهَْ   لِ الْكِتَ  ابِ  :الْ  يَمَنِ قَ   الَ لَ  هُ 
ــدُوا اللاــهَ تَـعَــالَى فــَإِذَا عَرَفــُوا ذَلــِكَ  ْ  سَ صَ  لَوَاتٍ في  يُـوَحِّ ََ فَ  أَخْبرهُْمْ أَنَّ اللَّ  هَ قَ دْ فَ   رَضَ عَلَ  يْهِمْ 

تَ  رَضَ عَلَ  لَ تِهِمْ فَ إِذَا صَ لَّوْا فَ أَخْبرهُْمْ أَنَّ اللَّ هَ اف ْ يْهِمْ زكََ اةً في أمَْ وَالهِِمْ تُ ؤْخَ ذُ مِ نْ غَنِ يِّهِمْ يَ وْمِهِمْ وَليَ ْ
هُمْ وَتَ وَقَّ كَراَئِمَ أمَْوَالِ النَّاسِ   .(1)"فَ تُ رَدُّ عَلَى فَقِيْهِِمْ فإَِذَا أقََ رُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِن ْ

نْ سَ إِلاَّ وَمَ ا خَلَقْ تُ الْجِ نَّ وَاوهذا هو ما خلق الله تع الى الج ن والإن س ل ه، ق ال تع الى:  لْأِ
 .(56ريات:ا)الذ ليَِ عْبُدُونِ 

فال   ذين ي   دعون إلى الإص   لاح ويجعل   ون دع   وتهم الإص   لاحية في القض   ايا السياس   ية أو في 
القضايا الاقتصادية، أو توزيع الثروة، أو نحو ذلك فهؤلاء عملوا عملاً ليس عليه أم ر الرس ول 

                                           
(، ومس  لم في كت  اب الإيم  ان ب  اب 7372، ح  ديث رق  م )أخرج  ه البخ  اري في كت  اب التوحي  د ب  اب دع  اء الن  بِ ( 1)

 (.19وشرائع الإسلام، حديث رقم )الدعاء إلى التوحيد 
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 .فهو رد عليهم  
ه  و موض  وعه ومقص  ده، فق  د خ  الف م  نه  الأنبي  اء ، فم  ن أراد الإص  لاح ولم يجع  ل ه  ذا 

 وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة.
وانظ  ر في م  ن ي  زعم الإص  لاح ويتس  مى باسم  ه ه  ذه الأي  ام، تَ  ده مخالف  اً له  ذا الض  ابط اش  د 

ه ذا  المخالفة، فتوزيع الثروة هج يْاه لي ل نه ار، و منازع ة الأم ر أهل ه، ديدن ه، ف لا ش أن ل ه م ع
 الضابط أصلًا، إلا من باب ذر الرماد على العيون كما يقولون!

 ه ذا يترك وا ولم وأس بابه الش رك ب راثن م ن وإنقاذهم الخيْ إلى البشر لهداية جاءوا الأنبياءف  ]
 موك    ب ق   ادة م   ن الأم   ور وأزمّ   ة الس   لطة ب    انتزاع الص   الحة الإنس   انيَّة عناص   ر بجم   ع ويش   تغلوا
 الناـــا  لهـــم اســـتجاب فـــإذا والخيـــر العقيـــدة علـــى الناـــا  يربـــون بـــل ال   دنيا، في الحض   ارة
 لا ليقولـوا الناـا  جاهدوا الله سبيل في للجهاد منها ينطلقون التي الأرض لهم ووحدت

 يصــل لــم وإن وأقــذاره، وأوضــاره الشــرك مــن ويتبــرؤا التوحيــد كلمــة  ويعلنــوا الله إلا إلــه
 لجبـــابرة والتهديـــدات التصـــريحات ههـــذ مثـــل يطلقـــوا لـــم المســـتوى هـــذا إلـــى أتبـــاعهم
 أمانـة أعظـم يحملون كانوا  ولو والنكبات للويلات المعفاء أتباعهم يعرضوا ولم الأرض

 .التوحيد وهو المبادئ أسمى إلى ويدعون
 يفت ك الش رك وهو الأدواء أعظم وتركوا الأنبياء منه  عن أعرضوا الذين بالمساكين فكيف
 متض امنة كتل ة  الص الحة العناص ر م ن يجمع وا أن يري دون ثمّ  حس ابهم في ه ذا ي دخل ولم بالأمم
 !!أبصارهم؟ مطمح وجعلوه لأنفسهم رسموه ما إلى بهم ليصلوا جماعيَّة وقوَّة

 الأنبي   اء عقي   دة ع   ن تخلين   ا ق   د ونح   ن الص   الحة العناص   ر به   ذه ن   أتي أي   ن م   ن بربّ   ك لي فق   ل
 .(1)[!!السماء؟ من علينا أتهبط!! والدعوة؟ التربية في ومنهجهم

 فهذا منه  الأنبياء كما جاء في القرآن العظيم، لا كما يقرره صاحب كتاب ملة إب راهيم!
لم  ؛ فإن ه وهذا هو الواقع في سيْة الرسول الكريم محمد عليه أفض ل الص لاة وأزك ى التس ليم

ي دخل في ه ذه المواجه ات ال تي ي  دعو إليه ا ص احب الكت اب، إنم  ا أم ر بال دعوة والرف ق فيه  ا، 
ادعُْ إِلَى سَ    بِيلِ رَبِّ    كَ باِلحِْكْمَ    ةِ وَالْمَوْعِظَ    ةِ الحَْسَ    نَةِ بش    ارة والن    ذارة،  ت    ثلاً قول    ه تع    الى: وال

                                           
   .  151-150من كلام الشيخ ربيع المدخلي سلمه الله، من كتابه منه  الأنبياء في الدعوة إلى الله ص( 1)
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 وَجَ  ادِلْهمُْ بِ  الَّتِي هِ  يَ أَحْسَ  نُ إِنَّ رَبَّ  كَ هُ  وَ أعَْلَ  مُ بمَ  نْ ضَ  لَّ عَ  نْ سَ  بِيلِهِ وَهُ  وَ أعَْلَ  مُ باِلْمُهْتَ  دِينَ 
 .(125)النحل:

وم ا ج اء م ن تص ريُه ب البراءة يستدل بقصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والس لام، والمؤلف 
 من قومه، ويفسر هذه البراءة بالمواجهة على الطريقة التي يدعو ليها، فهل أصاب في ذلك؟!
إن سيدنا إبراهيم واجه قومه بالحجة والبرهان، وبالحوار، فلم يعُم ل ف يهم الس لاح ولم يق م 

يقم بالعمليات التدميْية التي نراها اليوم من بعض الناس، بدعوى أنه م عل ى بالتفجيْات، ولم 
 ملة إبراهيم، وان هذا من مقتضيات البراءة من الكفر وأهله!

ه ل إب راهيم علي ه الص  لاة والس لام طب ق ال  براءة م ن الكف ر وأهل ه بالطريق  ة ال تي ي دعو إليه  ا 
 صاحب الكتاب؟!

 السلام.هيم عليه الصلاة و ولأنقل لك عرضا موجزاً عن قصة إبرا
 المرس   لين، س   يد الله أم   ر ال   ذي الله، خلي   ل إب   راهيم – الحنف   اء الموح   دين وإم   ام الأنبي   اء أب   و]
 .(1)ومنهجه بهديه  والاهتداء بدعوته والائتساء باتباعه وأمته النبيين وخاتُ
. اماً آلِهةًَ إِنيِّ أرَاَكَ وَقَ وْمَكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ وَإِذْ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ أتََ تَّخِذُ أَصْنَ  :تعالى قال

فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى . وكََذَلِكَ نرُيِ إبِْ راَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 
فَ لَمَّا رأَى الْقَمَرَ باَزغِاً قاَلَ هَذَا رَبِِّ فَ لَمَّا أفََلَ .  الْْفِلِينَ كَوكَْباً قاَلَ هَذَا رَبِِّ فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لا أحُِبُّ 

فَ لَمَّا رأَى الشَّمْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا رَبِِّ هَذَا أَكْبَ رُ . قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَ هْدِني رَبِِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ 
إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  .قَ وْمِ إِنيِّ برَيِءن ِ َّا تُشْركُِونَ  فَ لَمَّا أفََ لَتْ قاَلَ ياَ

 .(79-74)الأنعام: حَنِيفاً وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
دع  وة ح  ارة قوي  ة متدفق  ة إلى توحي  د الله، وإخ  لاص ال  دين ل  ه ونب  ذ الش  رك ورفض  ه، تب  دأ بالأس  رة 

 تَتد إلى الأمة تحارب الشرك والأصنام، وتزلزل الشرك بالكواكب.و 
ويس   لك خلي   ل الله أق   وم الط   رق في المن   اظرة والمحاجّ   ة، لإقام   ة حج   ة الله ودح   ض الش   رك وباطل   ه 

ف  التعبيْ بالأص  نام تحق  يْ لْله  تهم المزعوم  ة المص  طنعة، وتس  فيه لأحلامه  م ورص  ده للكواك  ب  وش  بهه.
ل  و الْخ  ر وه  ي تغي  ب وتأف  ل ع  نهم ليأخ  ذ م  ن حاله  ا البره  ان الواض  ح عل  ى الم  ذكورة واح  داً واح  داً ت

                                           
نَا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ  إشارة إلى قوله تعالى:( 1) ، وإلى (123)النحل: ثُمَّ أوَْحَي ْ

  .(95)آل عمران: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ قوله تعالى: 
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 بطلان ما يزعمون من ألوهيتها.
فم ن يرع  اهم ويُفظه م وي  دبر ش ؤونهم وش  ؤون ه  ذا الك ون ح  ين غيابه ا وأفوله  ا، وإذن فعل  يهم أن 

إلهه  م الح  ق، يرفض  وا ه  ذه الْله  ة المزعوم  ة الباطل  ة ويكف  روا به  ا، وينفض  وا أي  ديهم منه  ا، ويتجه  وا إلى 
الذي فطر السموات والأرض، والذي لا يغيب ولا يُول ويعلم جميع أح والهم ومطل ع عل ى حرك اتهم 

 وسكناتهم ويرعاهم ويُفظهم ويدبر شؤونهم.
 حج  قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور.

 ّ{ إِذْ قَ الَ لِأبَيِ هِ يَ ا أبََ تِ لِمَ تَ عْبُ دُ مَ ا لَا 41اً}وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إبِْ راَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِي
{ يَ   ا أبََ   تِ إِنيِّ قَ   دْ جَ   اءني مِ   نَ الْعِلْ   مِ مَ   ا لَمْ يأَْتِ   كَ 42يَسْ   مَعُ وَلَا يُ بْصِ   رُ وَلَا يُ غْ   نِِ عَن   كَ شَ   يْئاً}

يْطاَنَ إِنَّ الشَّ     يْطاَنَ كَ     انَ للِ     رَّحْمَنِ { يَ     ا أبََ     تِ لَا تَ عْبُ     دِ الشَّ     43فَ     اتَّبِعْنِِ أهَْ     دِكَ صِ     راَطاً سَ     ويِاًّ}
{ 45{ يَ  ا أبََ  تِ إِنيِّ أَخَ  افُ أَن يَمسََّ  كَ عَ  ذَابن مِّ  نَ ال  رَّحْمَن فَ تَكُ  ونَ للِشَّ  يْطاَنِ وَليِّ  اً}44عَصِ  ياًّ}

{ قَ  الَ سَ  لَامن 46رْني مَلِيّ  اً}قَ  الَ أرَاَغِ  بن أنَ  تَ عَ  نْ آلِهَ  تِي يَ  ا إبِْ  راهِيمُ لَ  ئِن لمَّْ تنَتَ  هِ لَأَرْجُمنََّ  كَ وَاهْجُ  
{ وَأعَْتَ زلُِكُمْ وَمَ  ا تَ دْعُونَ مِ  ن دُونِ اللَّ هِ وَأدَْعُ  و 47عَلَيْ كَ سَأَسْ تَ غْفِرُ لَ  كَ رَبِِّ إنَِّ هُ كَ  انَ بِ حَفِيّ اً}

نَ ا لَ هُ { فَ لَمَّ ا اعْتَ  زَلَهمُْ وَمَ ا يَ عْبُ دُو 48رَبِِّ عَسَ ى أَلاَّ أَكُ ونَ بِ دُعَاء رَبِِّ شَ قِياًّ} نَ مِ ن دُونِ اللَّ هِ وَهَب ْ
نَ   ا لَهُ   م مِّ   ن رَّحْمتَِنَ   ا وَجَعَلْنَ   ا لَهُ   مْ لِسَ   انَ صِ   دْقٍ 49إِسْ   حَاقَ وَيَ عْقُ   وبَ وكَُ   لّاً جَعَلْنَ   ا نبَِيّ   اً} { وَوَهَب ْ

 .(50 – 41مريم: ) {50عَلِياًّ}
الق   ويم، وته   دي  دع   وة ح   ارةّ إلى التوحي   د، قائم   ة عل   ى العل   م والمنط   ق والعق   ل وعل   ى الخل   ق

الض  ال إلى الص  راط المس  تقيم يقابله  ا تعص  ب أعم  ى يق  وم عل  ى اله  وى والجه  ل والعن  اد والمك  ابرة 
  وإلاّ فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغنِ عنه شيئا؟ً

هو العلم الذي يعتز  ب ه جمي ع الأنبي اء وب ه يص ولون عل ى  –أيها القار،  –إن علم التوحيد 
 لجهل والشرك.الباطل وا

ه   و  –عل   م الأنبي   اء اله   ادي إلى الح   ق والمنق   ذ م   ن الض   لال والش   رك  –فالجه   ل  به   ذا العل   م 
 الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر.

 ًّياَ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَني مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يأَْتِكَ فاَتَّبِعْنِِ أهَْدِكَ صِراَطاً سَويِا. 
هذه الج ولات القوي ة الواعي ة يق وم به ا إب راهيم ص لى الله علي ه وس لم  في مي دان ال دعوة  وبعد

إلى الله دع  وة الأس  رة والأم  ة ال  تي أق  ام فيه  ا عل  ى أبي  ه وقوم  ه الحج    الدامغ  ة واج  ه به  ذه ال  دعوة 
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 العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة.
 الَّذِي حَاجَّ إبِْ راَهِيمَ في ربَِّهِ أَنْ آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبَِِّ أَلمَْ تَ رَ إِلَى  قال تعالى:

قِ فَأْتِ الَّذِي يُُْيِي وَيُميِتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتي باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِ 
 .(258)البقرة: رِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بِهاَ مِنَ الْمَغْ 

لق  د دع  ا إب  راهيم ص  لى الله علي  ه وس  لم  ه  ذا الطاغي  ة المتأل  ه إلى توحي  د الله والإيم  ان بربوبيت  ه 
 ة.وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوى الربوبي
ربِ ال ذي  :فحاجّه إبراهيم  وناظره هذه المناظرة النيّْة البراهين الواضحة المعالم قال إبراهيم

 أي: المنفرد بالخلق والتدبيْ والإحياء والإماتة. يُيي ويميت
 فقال الغبِ المتجبر: أنا أحيي وأميت،  أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه.

ه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الص لاة وهذا الجواب فيه تَوي
والس   لام أن رب   ه ينش     الحي   اة في الإنس   ان والحي   وان والنب   ات م   ن الع   دم، ويرده   ا إلى الأم   وات 
بقدرته وأنَّه ه و ال ذي يمي ت الن اس والحيوان ات بآجاله ا بأس باب ربطه ا وبغ يْ أس باب، فلم ا رآه 

ملزم اً ل ه بتص ديق قول ه،  –يلاً ربم ا انطل ى عل ى الأغبي اء والهم  ، ق ال إبراهيم يموه وي دجل ت دج
ف إن الله ي أتي بالش مس م ن المش رق ف ات به ا م ن المغ رب فبه ت ال ذي   :–إن كان كم ا ي زعم 

أي: وقف متحيْاً مشدوهاً، منقطع الحج ة ق د ألق م حج راً وأخ رس لس انه وزه ق باطل ه،  كفر
 ًإن الباطل كان زهوقا. 

درس لم  ن ألق  ى الس  مع وه  و ش  هيد، إنه  ا دع  وة إلى التوحي  د، تَث  ل قم  ة الإخ  لاص  وفي ه  ذا
والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطل ق م ن حي ث أراد الله، لا مص ارعة عل ى المل ك، 

 ولا منافسة على الحكم.
ول  و ك  ان ه  دف إب  راهيم علي  ه الص  لاة والس  لام الوص  ول إلى الحك  م لس  لك منهج  اً غ  يْ ه  ذا 

لم  نه ، ولوج  د  م  ن يلت  ف حول  ه ويص  فق ل  ه ولك  ن ي  أبى الله وأنبي  اؤه وص  الحو ال  دعاة م  ن أتب  اع ا
الأنبي  اء حق  اً في ك  ل زم  ان ومك  ان إلاّ س  لوك طري  ق الهداي  ة والرش  اد  وبي  ان الح  ق وإقام  ة الحج  ة 

 على المكابرين والمعاندين.
وه وأتَه  ا، أق  ام الحج  ة وق  د ق  ام إب  راهيم علي  ه الس  لام به  ذا الواج  ب العظ  يم عل  ى أكم  ل الوج  

عل  ى أبي  ه وقوم  ه حكوم  ة وش  عباً، فلم  ا رأى م  نهم الإص  رار عل  ى الش  رك والكف  ر والإقام  ة عل  ى 
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 الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغييْ باليد والقوة.
 فمن أين يبدأ بالتغييْ وما هو الأسلوب الرشيد لتغييْ هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته؟

 ولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟!! أيثور على الد
 كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ 

لماذا لا يدبر انقلاباً يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جباّر متأله وبذلك يقض ي 
علي  ه الص  لاة  عل  ى ك  ل أل  وان الفس  اد والش  رك وتق  وم عل  ى أنقاض  ه الدول  ة الإلهي  ة بقي  ادة إب  راهيم

 والسلام؟!! 
حاشا الأنبياء وحاش ا ن زاهتهم م ن س لوك ه ذه الط رق أو التفك يْ فيه ا فإنه ا ط رق  :والجواب

 الظلمة والجهلة والسفهاء وطلّاب الدنيا والملك.
إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك فإذا امت دت أي ديهم 

ل  م الن  اس وأعقله  م ف  لا ب  د أن تب  دأ بالقض  اء  عل  ى من  ابع الش  رك والض  لال إلى التغي  يْ وه  م أع
 الحقيقية وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع.

نَا إبِْ راَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَ بْلُ وكَُنَّا بهِ عَالِمِيَن}وقال تعالى:  { إِذْ قاَلَ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ 51وَلَقَدْ آتَ ي ْ
{ قاَلَ لقََدْ 53{ قاَلوُا وَجَدْناَ آباَءناَ لَهاَ عَابِدِينَ}52لتَّمَاثيِلُ الَّتِي أنَتُمْ لَهاَ عَاكِفُونَ}مَا هَذِهِ ا

عِبِيَن}54كُنتُمْ أنَتُمْ وَآباَؤكُُمْ في ضَلَالٍ مُّبِيٍن} { قاَلَ 55{ قاَلُوا أَجِئْتَ نَا باِلحَْقِّ أمَْ أنَتَ مِنَ اللاَّ
{ وَتاَللَّهِ 56السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطرََهُنَّ وَأنَاَ عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ 

{ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيْاً لهَّمُْ لعََلَّهُمْ إلِيَْهِ 57لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَ عْدَ أَن تُ وَلُّوا مُدْبِريِنَ}
عْنَا فَ تًى يَذْكُرهُُمْ 59وا مَن فَ عَلَ هَذَا بآِلِهتَِنَا إنَِّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيَن}{ قاَلُ 58يَ رْجِعُونَ} { قاَلوُا سمَِ

{ قاَلوُا أأَنَتَ 61{ قاَلُوا فأَْتوُا بهِِ عَلَى أعَْيُنِ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يَشْهَدُونَ}60يُ قَالُ لهَُ إبِْ راَهِيمُ}
{ قاَلَ بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيْهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إِن كَانوُا 62بْ راَهِيمُ}فَ عَلْتَ هَذَا بآِلِهتَِنَا ياَ إِ 

{ ثُمَّ نكُِسُوا عَلَى 64{ فَ رَجَعُوا إِلَى أنَفُسِهِمْ فَ قَالوُا إنَِّكُمْ أنَتُمُ الظَّالِمُونَ}63ينَطِقُونَ}
فَ تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينَفَعُكُمْ شَيْئاً { قاَلَ أَ 65رُؤُوسِهِمْ لقََدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء ينَطِقُونَ}

{ قاَلوُا حَرِّقُوهُ 67{ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ}66وَلَا يَضُرُّكُمْ}
{ 69داً وَسَلَاماً عَلَى إبِْ راَهِيمَ}{ قُ لْنَا ياَ ناَرُ كُوني بَ رْ 68وَانصُرُوا آلِهتََكُمْ إِن كُنتُمْ فاَعِلِيَن}

 .(70–51الأنبياء: ) {70وَأرَاَدُوا بهِِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَريِنَ}
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 آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك.        
ه  ذا الن  بِ الحك  يم الرش  يد واج  ه فس  اداً في العقي  دة، وفس  اداً في الحك  م، أم  ة انح  ط تفكيْه  ا 

لت عقوله   ا، فعب   دت الأص   نام م   ن الأخش   اب والأحج   ار والكواك   ب، وتحكمه   ا حكوم   ة وض   
 فاسدة يقودها جباّر متأله فأسلسوا له القياد.

 فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ 
أيب  دأ بمص  اولة الح  اكم لأن  ه قطع  اً يُك  م بغ  يْ ش  ريعة الله ويُك  م بق  وانين وتش  ريعات جاهلي  ة، 

ة جه اراً وح ق التش ريع أو يب دأ بإص لاح العقي دة عقي دة الأم ة لا شك في  ذلك، ويدعي الربوبي
 وعقيدة الحكومة الجاهلية؟ 

الق  رآن يُ  دثنا ع  ن ه  ذا الن  بِ الرش  يد إم  ام الأنبي  اء أن  ه ب  دأ بإص  لاح العقي  دة أي ال  دعوة إلى 
توحيد الله وإخلاص العب ادة ل ه وح ده ومحارب ة الش رك والقض اء علي ه وعل ى أس بابه واقتلاع ه م ن 

وجـــادلهم فـــي هـــذا المجـــال ه، ف   دعاهم فع   لاً إلى توحي   د الله ونب   ذ عب   ادة م   ا س   واه، ج   ذور 
وجادلوه، فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة وجردهم من كل سلاح مـن أسـلحة 

ح  تى ألج  أهم إلى الاع  تراف ب  الظلم والض  لال والتعص  ب الأعم  ى والجم  ود القات  ل عل  ى  الحجــة
 . دْناَ آباَءناَ لَهاَ عَابِدِينَ قاَلوُا وَجَ  تقليد الْباء: 

فلم  ا رأى إب  راهيم أه  واء جامح  ة وعق  ولاً متحج  رة، دب  ر له  م مكي  دة ورس  م له  م خط  ة حكيم  ة 
 شجاعة لتحطيم آلهتهم، وتُ  تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة.

وأث  ار ه  ذا العم  ل البط  ولي الحكوم  ة والش  عب ض  ده، واس  تدعوه للمحاكم  ة العلني  ة، ووجه  وا 
بَ لْ فأج ابهم بأس لوب تهكم ي س اخر:    أأَنَتَ فَ عَلْتَ هَذَا بآِلِهتَِنَ ا يَ ا إبِْ  راَهِيمُ  ليه الاتهام  إ

 . فَ عَلَهُ كَبِيْهُُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إِن كَانوُا ينَطِقُونَ 
ثُمَّ  فك ان ه  ذا الج واب التهكم  ي المفح م كالص  اعقة العنيف ة ه  وت عل ى رؤوس  هم المخبول  ة،

 .(65نبياء:لأ)ا سُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لقََدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَ نْطِقُونَ نكُِ 
ثم لم   ا أع   وزهم س   لاح الحج   ة لج   أوا إلى الق   وة، س   لاح ك   ل ع   اجز ع   ن الحج   ة في ك   ل زم   ان 

 .(68نبياء:لأ)ا قاَلوُا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهتََكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاَعِلِينَ  ومكان:
قُ لْنَ ا يَ ا نَ ارُ كُ وني بَ  رْداً خليله إبراهيم ورد الله كي د الك افرين الخاس رين في نح ورهم:  و ى الله

 .(70-69نبياء:لأ)ا وَأرَاَدُوا بهِِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَريِنَ . وَسَلاماً عَلَى إبِْ راَهِيمَ 
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برداً وسلاماً على إب راهيم آي ة وكان في  اة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله 
عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء ب ه م ن التوحي د وبط لان م ا ه م 

 عليه من الشرك والضلال.
وكاف   أ الله إب   راهيم علي   ه الس   لام عل   ى ه   ذه ال   دعوة الحكيم   ة وعل   ى ه   ذا الجه   اد والتض   حية 

نَ    اهُ وَلُوط    اً إِلَى الْأَ  الرائع    ة: نَ    ا لَ    هُ إِسْ    حَاقَ 71رْضِ الَّ    تِي باَركَْنَ    ا فِيهَ    ا للِْعَ    الَمِيَن}وََ َّي ْ { وَوَهَب ْ
نَ ا إلَِ يْهِمْ فِعْ لَ 72وَيَ عْقُوبَ ناَفِلَةً وكَُلّاً جَعَلْنَا صَالِحِيَن} { وَجَعَلْنَ اهُمْ أئَِمَّ ةً يَ هْ دُونَ بأَِمْرنَِ ا وَأَوْحَي ْ

 . (1)[(73-71)الأنبياء: {73الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ} الْخيَ ْراَتِ وَإِقاَمَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء
 كانت  وكلها القرآن في الله  كررها  قد والسنَّة الكتاب في واضحة -مثلاً - إبراهيم قصّة إنَّ ]
 وبعد ذلك إلى أُلج  عندما وباليد والبرهان بالحجة الأوثان تحطيم وفي التوحيد سبيل في جهاداً 
 قام وشعباً، حكومة المعاندين المشركين على الدامغة القاهرة الحج  وأقام المبين غالبلا بلّغ أن

 أشدّ  يعاقبوه أن وأرادوا به فبطشوا لأوثانهم الغضب فأخذهم وأوثانهم معبوداتهم بتحطيم
 فاَعِلِينَ  قاَلوُا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهتََكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  فيها ألقوه ثمَّ  ناراً  له فأججوا العقاب

 .(68نبياء:لأ)ا
 قُ لْنَ  ا يَ  ا نَ  ارُ كُ  وني بَ   رْداً وَسَ  لاماً عَلَ  ى إبِْ   راَهِيمَ  مك  رهم م  ن و   اه كي  دهم  م  ن الله فأنق  ذه

 .(69نبياء:لأ)ا
 إلى مه اجراً  وغ ادرهم ت ركهم الله ل دعوة اس تجابتهم م ن أمل ه وانقط ع مداه عنادهم بلغ لماّ ثمَّ 
 .(26)العنكبوت: وَقاَلَ إِنيِّ مُهَاجِرن إِلَى رَبِِّ إنَِّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ فآَمَنَ لهَُ لوُطن  الله

 .إليها السبيل تَهيد ولا العدد إعداد ولا السياسيَّة الانقلابات من شيئاً  عنه الله يذكر ولم
 ؛السلام عليه إبراهيم قصّة ولنكمل
 وه   ي مكَّ   ة إلى إسماعي   ل وابن   ه اجره    بزوجت   ه ذه   ب زم   ن بع   د ثمّ  الش   ام إلى هجرت   ه كان   ت

 الله م ن ب إذن وول ده زوجت ه وت رك الم اء، ح تى الحي اة أس باب ك لّ   وم ن الس كان م ن خالية آنذاك
 دع ا ثمَّ  البي ت بوجه ه اس تقبل يرون ه، لا حيث الثنيَّة عند كان  إذا حتى فانطلق الشام، إلى وعاد
سْ كَنْتُ مِ نْ ذُرِّيَّ تِي بِ وَادٍ غَ يِْْ ذِي زَرعٍْ عِنْ دَ بَ يْتِ كَ ربَ َّنَا إِنيِّ أَ : فقال يديه، ورفع الكلمات بهؤلاء

                                           
  .62-54منه  الأنبياء في الدعوة إلى الله للشيخ ربيع المدخلي صمابين المعقوفتين ، والتعليق عليه من كتاب ( 1)
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 .(37براهيم: من الْيةإ) الْمُحَرَّمِ 
ربَ َّنَ  ا ليُِقِيمُ  وا الصَّ  لاةَ فاَجْعَ  لْ أفَْئِ  دَةً مِ  نَ النَّ  اسِ تَ هْ  وِي إلَِ  يْهِمْ : فق  ال ذل  ك م  ن الغاي  ة ب  ين ثمّ 

 .(37براهيم: من الْيةإ) لَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَارْزقُ ْهُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ لعََ 
 يص ادف إذ يج ده فل م م رتّين -الس لام علي ه- إسماعي ل ابن ه -الس لام عليه- إبراهيم زار وقد
 فص نعا إلي ه ق ام رآه فلم ا فوج ده الثالث ة في زاره ثمّ  أدراج ه، إب راهيم فيع ود الرزق، لابتغاء خروجه

 .بأمر أمرني الله إنَّ ! إسماعيل يا: قال ثمّ  بالوالد، والولد بالولد الوالد يصنع ما
 وتعيننِ؟: قال ربّك، أمرك ما فاصنع: قال
 م  ا عل  ى مرتفع  ة أكم  ة إلى وأش  ار بيت  اً  هن  ا ه  ا أب  نِ أن أم  رني الله ف  إن: ق  ال وأعين  ك،: ق  ال
 يب  نِ وإب  راهيم بالحج  ارة ي  أتي إسماعي  ل فجع  ل البي  ت م  ن القواع  د رفع  ا ذل  ك فعن  د: ق  ال حوله  ا،
)البق رة: م ن  ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْ تَ السَّ مِيعُ الْعَلِ يمُ : يقولان وهما الحجارة، يناوله يلوإسماع
 .(1)(127الْية

 ثم الحج     عل   يهم ويق   يم الله، إلى قوم   ه ي   دعو وه   و والس   نَّة الكت   اب في إب   راهيم قصّ   ة فه   ذا
 وق د زرع ذي غ يْ ب واد بمكّ ة إسماعي ل دهول  إلى الش ام من رحلته وهذه يهاجر، ثمّ  أوثانهم يُطمّ
 وق  ال البي ت ببن  اء قام ا ول ده ش  بّ  لم ا ثمّ  في ه وض  عه م ن الغاي  ة وب يّن  ال وادي ه  ذا في ول ده وض ع
 .(125)البقرة: من الْية نْ طَهِّراَ بَ يْتِيَ للِطَّائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أ :لهما الله

 ول ده وض عه ثم الشام بادية إلى الحضارة بلاد بلاده من هجرته عمالالأ هذه من يؤخذ فهل
ربَ َّنَ  ا إِنيِّ  أعلنه  ا ال  تي غايت  ه وم  ن الحي  اة، أس  باب وم  ن الس  كان م  ن خ  الٍ  زرع ذي غ  يْ بل  د في

ب  راهيم: م  ن إ) الصَّ  لاةَ أَسْ  كَنْتُ مِ  نْ ذُرِّيَّ  تِي بِ  وَادٍ غَ  يِْْ ذِي زَرعٍْ عِنْ  دَ بَ يْتِ  كَ الْمُحَ  رَّمِ ربَ َّنَ  ا ليُِقِيمُ  وا 
 انق  لاب لإح  داث الع  دد ويع  د الس  بيل يمهّ  د ك  ان  أنَّ  ه الأعم  ال ه  ذه م  ن يؤخ  ذ ه  ل، (37الْي  ة

 .(2)[!!سياسي؟
 هذا مجمل قصة إبراهيم، فهل رأيت منه البراءة بالطريقة التي قررها المؤلف؟!!

 هل رأيت في قصته غيْ المواجهة بالحوار وبالحكمة؟!

                                           
مختص   ر م   ن ح   ديث طوي   ل أخرج   ه البخ   اري في كت    اب الأنبي   اء، ب   اب يزف   ون النس   لان في المش   ي، ح   ديث رق    م ( 1)

 قاله الشيخ ربيع غفر الله له.(. 3364)
  .175-173منه  الأنبياء في الدعوة إلى الله للشيخ ربيع المدخلي ص( 2)
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هيم علي  ه الص  لاة والس  لام كم  ا قص  ها الق  رآن م  ا يزعم  ه ص  احب كت  اب أي  ن في دع  وة إب  را
 "ملة إبراهيم"؟

 هذا ما يسر الله لي تسجيله من ملاحظات على فكرة هذا الكتاب.
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 الخاتمة
ه  ي تطبي  ق  إن المس  لم المتبص  ر لدين  ه يعل  م أن الس  يْة العملي  ة ال  تي ك  ان عليه  ا الرس  ول 

 عملي لكل ما جاء في الدين.
يَ   ا أمَُّ الْمُ   ؤْمِنِيَن أنَْبِئِي   نِِ عَ   نْ خُلُ   قِ س   أل عائش   ة: ارَةَ أَنَّ سَ   عْدَ بْ   نَ هِشَ   امِ بْ   نِ عَ   امِرٍ عَ   نْ زُرَ 

فَ  إِنَّ  :قاَلَ  تْ  !بَ لَ  ى :قُ لْ  تُ  ؟!ألََسْ  تَ تَ قْ  رأَُ الْقُ  رْآنَ : قاَلَ  تْ  ؟رَسُ  ولِ اللَّ  هِ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ 
 .(1)"ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ خُلُقَ نَبِِّ اللَّهِ صَلَّ 

ما ك ان يتعام ل م ع المش ركين بالطريق ة ال تي ي دعو  كان خلقه القرآن، وهو   فالرسول 
 يدعو الناس إلى شيء لم يفعله؟! إليها المؤلف، فهل يقول قائل: إن الرسول 

 لم يُقق البراءة من الشرك وأهله؟! هل الرسول 
وَمَ نْ يَ رْغَ بُ عَ نْ مِلَّ ةِ إِبْ  راَهِيمَ إِلاَّ يخالف ملة إب راهيم ال تي أوح ي إلي ه أن ه   هل الرسول

نْ يَا وَإِنَّهُ في الْْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ  نَاهُ في الدُّ  ؟(130)البقرة: مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفََي ْ
ا الكت  اب م  ن باط  ل يلبس  ه لب  وس وه  ذا ك  اف ب  إذن الله بكش  ف حقيق  ة م  ا ي  دعو إلي  ه ه  ذ

 الحق، وهو منه براء.
 الذي بنعمته تتم الصالحات.الحمد لله و 

راَئيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْراَفِيلَ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  أنَْتَ  اللَّهُمَّ رَبَّ جَب ْ
وا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِني لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنْ الحَْقِّ بإِِذْنِكَ إنَِّكَ تَ هْدِي مَنْ تَحْكُمُ بَ يْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُ 

 .تَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 
 وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 

                                           
ص لاة اللي ل وم ن ع ن ص لاته، ح ديث رق م ج امع  بأخرجه مسلم في كت اب ج امع ص لاة المس افرين وقص رها، ب ا( 1)

(746.) 


